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شكر و تقدیر

لكل عمل إعانة من الخالق عز وجل

قدما، رذي أنار عقولنا و یسر دربنا لنسیلذا نحمد االله ال

  ع.المتواضالعمل  هذا  إتمامنا علىووفق                                           

تكرم بقبول الإشراف على مذكرتنا  الذي  المحترمو نشكر الأستاذ

و كـان یحفزنا لإتمام هذاو الذي وجهنا أحسن توجیه.

»خنیش سعید«العلمي، الأستـــاذ المشرف ث البح

و أنه من الواجب أن نوجه الشكر الجزیل لكل الأساتذة

إلى نسیم.وكذالك نقدم الشكر الجزیلالعاملین على خدمة اللغة العربیة



الإھداء

:أهدي هذا العمل المتواضع إلى

،رغم بعده وح أبى الطاهرةرتلك النجمة اللامعة في السماء و التي لن ینطفئ بریقها أبدا،

دائما،واشم رائحته الزكیة في كل كل البعد عني إلا أنني اسمع نبضات قلبه الطیب 

الیوم ، و الذي تمنیت أن یكونرحمه االله یا اعز إنسان و یا أطیب أب في الدنیاالأركان،

معي.

-أماه حفظك االله–من لم تتعلم أبدا، ولكنها عملت العجب من أجل أن أتعلم -

و أختي »طاهر«من شاركني حضن ألامي و بهما أستمد عزمي و إصراري، أخي -

».كهینة«

"" یسمینةو »كنزة«، وجارتي »أنفال«وجهي البراءة ابنة أختي -

و كل »سهیلة «معنى الصداقة و الوفاء ورفیقة دربي و شریكتي في البحث -

عائلتها.

أعز أصدقائي : منیرة، مریم، حمیدة.-

،طاوس.سمیرة ، لیندة كل من : -

».المالكعبد«كان بمثابة سند لي بعد أبي و أخص بالذكر عمي الوحید الذي-

خةخو 



الإھداء

الحمد الله الذي أعانني على إتمام هذا العمل

الغالیةأميإلى أعز الناس على قلبي و قرة عیني-

أبيإلیك یا من أحمل اسمه بكل افتخار-

و   ، جمال و زوجته، عبد الحكیمتيإلى من قدموا لي الكثیر دون انتظار إخو -

خطیبته  ، سامیة و زوجها، فضیلة، سعاد، خصوصا إلى أخي الأصغر مـنیـر

 رمدغوو إلى كل عائلة»مرام«إلى وجه البراءة -

وعائلتهاخوخةإلى صدیقتي وأختي و رفیقتي في هذا العمل-

»مریم«و » منیرة«إلى أعز صدیقاتي -

إلى كل الأصدقاء : سامیة، سمیحة، قرمیة و طاوس-

إلى كل من یعرفني من بعید أو قریب-

سهیلة  





مقدمة 
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مقدمة:

الحمد الله رب العالمین الرحمان الرحیم مالك الملك و الملكوت، المتفرد بالعزة و 

الجبروت، سبحانه لیس كمثله شيء و هو السمیع البصیر، و الصلاة و السلام على بدر 

الهدایة لكافة البشر و الأنام، المبعوث بالرحمة الربانیة و المرسل من التمام، و مبعوث 

العنایة الإلهیة، لنشر النور و الرحمة لكل بني آدم، سیدنا محمد بن عبد االله و على آله و 

:صحبه و سلم و بعد

مما لاشك فیه  أن اللغة ضروریة في حیاة الأفراد، فهي التي تضمن لهم التواصل، 

ن دافع الناس من الكلام لم یكن اعتباطیا و لا مجرد الكلام فقط، إنما كان الهدف منه كما أ

إبلاغ شيء ما، و تحقیق التواصل من خلاله، فعملیة التواصل اللغوي تقوم بین طرفین 

أولهما المتكلم الذي یرسل الرسالة انطلاقا من السیاق الذي وردت فیه، و من أجل تحدید 

الوقوف على كل السیاقات التي تقع فیها الكلمة الواحدة، إضافة إلىالمعنى بدقة علینا 

و النظر إلیه من خلال السیاق الذي البحث في الظروف و العوامل المحیطة لهذا الكلام

وجد فیه، و نطلق على مجموع العلاقات الصوتیة الفونولوجیة و المرفولوجیة و النحویة و 

ما لسیاق اللغوي من دور في تحلیل النصوص و الدلالیة التي نجدها في أي تركیب و

الخطابات، و لهذا من الضروري معرفة الجهود التي كان لها دور في إرساء وجهة نظر 
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لسیاق اللغوي ویوسم بحثنا ب: " ا،متكاملة حول السیاق اللغوي و أهمیته في تحدید الدلالة 

- اأنموذج-"لجرجانياالقاهر كتاب دلائل الإعجاز لعبدفي في تحدید الدلالة  دورهو 

".ویدرك الباحثون اھتمام الإعجاز" دلائل و ھذا قصد رصد السیاق اللغوي في كتاب 

معرفة جھود بالسیاق اللغوي كما تشیر إلیھ كتابات عدة تتمثل في عبد القاھر الجرجاني 

حثل ھذا البمن خلا.لنجیب العرب و الغرب في الاھتمام بالنظریة السیاقیة قبل الجرجاني

:والذي یتمثل فيعلي الطرح التالي

تحتھا تساؤلات فرعیة والتي تندرج ؟ ما مدي تأثیر السیاق اللغوي في تحدید الدلالة-

                                                                                          في:متمثل 

كیف یؤثر السیاق اللغوي في استنباط المعاني؟ وكیف یتجلي ذلك عند عبد القاھر -

الجرجاني؟                                                                                         

تتمثل فرضیات البحث في ما یلي:              

إلى أي مدى تحققت النظریة السیاقیة عند العرب و الغرب ؟                                -

كیف یتجلى السیاق في دلائل الإعجاز؟                                                        -

لموضوعي  اموضوعي، فما ھوالموضوع ھناك ما ھو ذاتي وسبب اختیارنا لھذا 

السیاق منحدر من تراثنا العربي والغربي، و الدور الذي یلعبھ السیاق في قناعتنا بأنیكمل

في توجیھ الدلالة. أما الذاتي فھو میلنا وحبنا لمنھج العلامة  عبد القاھر الجرجاني.           

وضوع أن یكون المنهج المتبع هو المنهج الوصفي یقتضي البحث في هذا الم

التطبیقیة التحلیلي فالوصف یكمن في استعراض الجانب النظري والتحلیل من خلال الدراسة

بالإجراء و التحلیل.المطعم
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یسمح لنا بتحقیق النتائج المرجوة من ، من أجل عرض الموضوع عرضا منسجما 

البحث فإننا قسمنا عناصر الموضوع إلى خطة تتضمن فصلین، فصل نظري و فصل 

تطبیقي و یتقدمهما مدخل، و قد خصصناه لتعریف بعض المصطلحات و المفاهیم التي لها 

عامة ، وتفوقهما خاتمة حوصلة لتي نتناولها بكثرة في هذا البحثعلاقة ببحثنا، و كذلك ا

للبحث.

الفصل الأول قسمناه إلى ثلاث مباحث، فالمبحث الأول تناولنا فیه تعریف الدلالة لغة و 

اصطلاحا، إلى جانب تعریف السیاق لغة و اصطلاحا، ثم تطرقنا إلى علاقة السیاق 

بالدلالة.

اه إلى أما المبحث الثاني فقد تناولنا فیه السیاق عند بعض علماء الغرب، و قد أنسبن

أولمان، دي سوسور، و فرث، ثم تطرقنا إلى السیاق عند علماء العرب بالتركیز على أشهرهم 

و نذكر منهم سیبویه، الفراء و الجاحظ.

ختم المبحث الثاني بالتطرق إلى السیاق اللغوي عند عبد القاهر الجرجاني و هو 

في الدراسة التطبیقیة.الذي اخترناهالنموذج

المبحث الثالث من الفصل النظري فقد استغل لدراسة تعریف بالنظم عند عبد أما

القاهر الجرجاني كنموذج النظریة السیاقیة.
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أما الفصل الثاني فهو فصل تحلیلي تطبیقي تطرقنا فیه إلى تحدید المدونة، و ثانیا 

و نختص بالذكر: هو لدراسة السیاق اللغوي في بعض أبواب من كتاب " دلائل الإعجاز" 

باب الفصاحة و البلاغة، باب اللفظ و النظم، باب الفصل و الوصل، و باب التقدیم و 

هنا قمنا بعرض بعض النماذج من السیاق اللغوي التي وردت في الكتاب و ختام التأخیر.

هذا الفصل تعرضنا إلى عرض لنتائج الدراسة التطبیقیة.

من نتائج عامة حول البحث. و جاءت الفهارس الفنیة لنختم بحثنا هذا بخاتمة تتض

للبحث مشتملة على الملاحق، قائمة المصادر و المراجع و فهرس للمحتویات.

ادة العلمیة ثمة اعتراضات و صعوبات واجهتنا أثناء إعدادنا للبحث، من ذلك ندرة الم

یا  الواردة في  كتاب حصر  المدونة نظرا لتشعب القضا، صعوبةفي المكتبة الجامعیة

دلائل الإعجاز، و صعوبات تتعلق بالجانب المنهجي للموضوع حیث  كان البحث في هذا 

الجانب من المیدان اللغوي الذي یستدعي كفایة معرفیة و لغویة و منهجیة تسهل علینا 

ما جعلنا نتوجه إلى مكتبات الجامعات النظر في التراث اللغوي العربي المتمیز،و هذا

عراقیل  ةخرى منها جامعة جیجل، الجامعة المركزیة للجزائر، و كذلك إلى جانب مجموعالأ

أخرى و الحمد الله قد استطعنا تجاوز معظمها.

في الأخیر لا یسعنا إلا أن نرجو الأجر و الثواب و الرضا من المولى تعالى على عملنا 

هذا، و أن نكون قد قدمنا شیئاً مفیداً یخدم البحث العلمي عامة و البحث الدلالي خاصة.     
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تمهید:

في هذا المبحث سنتناول أهم المفاهیم التي تناولها علماء اللغة إذ سنتعمق أكثر في 

هذه المصطلحات بالتفصیل، كونها مصطلحات و مفاهیم، لها أبعاد كبیرة، بالنظر لما لها 

و  اكتسابعلاقة وطیدة بالعلوم كما أنها تخدم الجانب اللغوي و تفسر القدرات الداخلیة في 

اللغة، باعتبارها جوهر التواصل بین الأفراد و هي محل اهتمام جل علماء تعلم و إنتاج 

اللغة. لذا سنركز على أهم المفاهیم أو المصطلحات على أن تخدم القارئ و تثریه فهما 

للبحث.

الكفایة و الأداء:

الكفایة اللغویة:-

یكفى و یغني عن لقد ورد تعریف الكفایة لغة على النحو التالي: " الكفایة هي ما 

هو لفظ الكفاءة و هم  الاستعمالإن تعریف الكفایة أو الكفاءة، كون الشائع في 1غیره."

یریدون المعنى ذاته أو ما یقاربه، حیث أن الكفاءة هي المماثلة في القوة و الشرف، هي 

نى عدیدة من طرف العلماء بحسب المیدان المستخدم فیه، " فمثلا في مجال التعبیر عن المع

التربوي البیداغوجي الذي ینطلق من الكفاءة المستهدفة في نهایة أي نشاط أو مرحلة تعلیمیة 

، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 7علي بن هادیة، بلحسن البلیش، الجیلالي بن الحاج، القاموس الجدید للطلاب، ط 1

.908م، ص 1991
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لتحدید إستراتیجیة التكوین في المدرسة، و التي بمقارنة التدریس و أهداف التعلیم، و غربلة 

1المحتویات و الرسائل التعلیمیة و أسالیب التقویم"

ت دلالة عامة، تشمل قدرة الشخص على استعمال لكن یمكن القول أن الكفاءة ذا

المهارات و المعارف الشخصیة، ضمن إشكالیات جدیدة داخل إطار معین. إذاً الكفاءة هي 

بمثابة مجموعة من التصرفات الاجتماعیة و الوجدانیة.

  الأداء اللغوي:-

. أي 2"" الأداء هو إیصال الشيء، قضاء، إخراج حروف من مخارجها، هو حسن الأداء

أن الأداء هو الإیصال و طریقة التعبیر.

" هو تنفیذ أمر أو واجب أو عمل ما أسند إلى شخص أو مجموعة ما للقیام به، فالأداء 

هو ناتج جهد معین قام ببذله فرد أو مجموعة ما لإنجاز عمل ما. و قد یتم من خلال آلة أو 

و التأكد من إنجازه یتطلب عملیة تقییم أكثر وفقا لطریقة محددة، و التعرف على هذا الأداء

إذاً 3له یتم في ضوء المعیار المحدد لإنجازه و المعطیات الأساسیة اللازمة في من یؤدیه"

فهو جانب ظاهر بحیث یظهر ذلك الجهد خلال تنفیذ الفرد لعمل ما أو أ مر ما.

.53، ص 2005، 1خیر الدین هني، مقاربة التدریس بالكفاءات، ط 1
.43، دار الملایین، بیروت، لبنان، ص 25جبران مسعود، معجم لغوي عصري للطلاب، ط 2

  .89ص  ،1984،بناني، بیروتل، دار الكتاب ال1تعلیم الفني و التدریب، ط أحمد زكي بدوري، معجم مصطلحات ال3
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1فقد عرفه تشو مسكي بـ " أنه الصورة الواعیة التي تمثل الصورة المقولة من اللغة" 

بمعنى أن الأداء ما هو إلا ممارسة فعلیة و آلیة لهذه الملكة أو الكفایة، أي استعمال فعلي 

في المواقف الحقیقة، و إخراج لنظامها اللغوي الضمني من حیزه اللاشعوري إلى الحیز 

ال في ظروف مادیة متنوعة.الإدراكي الفع

فالملكة إذا هي شيء مجرد تكون عند كافة أو عامة أبناء المجتمع اللغوي الواحد 

باعتبارهم یملكون جمیعهم نفس المعرفة لنظام اللغة، أي هي تلك القواعد الكاملة المخزونة 

في ذهن كل متكلم و سامع.

التي یتمیز بها كل فرد عن الآخر على اختلاف أما التأدیة في ذلك الأداء الفردي 

درجة التأثر بالعوامل الخارجیة، مثل الظروف الاجتماعیة و النفسیة التي تكشف لنا 

الانحراف عن استخدام قواعد اللغة بواسطة الكفایة.

فالكفایة اللغوي هي " القدرة على بناء أنموذج لغوي ذهني مشترك بین المرسل و 

تمثیل القواعد ت هسداه الصوت و لحمته الدلالة، و على أساس-المستقبل-یهالمرسل إل

.2اللغویة"

بحیث أن الكفاءة اللغویة تتضمن مهارات ذهنیة تتمثل في التصور ثم التنظیم الذي 

ثم الاستمراریجعل كلامنا منظما ثم التتابع الذي یجعل المهارات الذهنیة قادرة على البقاء و 

.178م، ص 2008، الأردن،لكتب، اربدعالم ا ،2طسمیر شریف استیتیة، اللسانیات الحال و الوظیفة و المنهج،1
.178المرجع نفسه، ص 2
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تدعاء الذي یجعل اللغة قابلة للاستحضار في مختلف المواقف ثم انتقاء التعابیر الاس

المناسبة لكل موقف، ثم التقویم الذي یسمح لنا بالحكم على  سلامة لغتنا أو خطئها.

و یقصد بها أیضا " أن الفرد یعرف النظام الذي یحكم اللغة و یطبقه بدون انتباه أو 

الفرد على التقاط المعاني اللغویة و العقلیة و الوجدانیة و الثقافیة التي تفكیر، فهي قدرة 

1تصحب الأشكال اللغویة المختلفة".

و هذا ما توضحه هیام كاریدیة بحیث تقول أن " الكفایة اللغویة هي معرفة الإنسان 

الاستعماللامي فهو الضمنیة بقواعد لغته التي تتیح له التواصل بواسطتها، أما الأداء الك

الآني للغة ضمن سیاق معین".

جسید تلك القواعد أي أن الأداء الكلامي لكل متكلم اللغة بصورة طبیعیة یعود إلى ت

ما استعمل اللغة في مختلف ظروف التكلم.لة ضمن كفایته اللغویة، و ذلك كنالكام

و علیه فإن الكفایة و التأدیة وجهان متكاملان من أجل إنجاز الكلام، فالملكة إذا 

. و بفضل الملكة تمكن لهذه الملكةهي انعكاس مباشر فهي معرفة بقواعد اللغة، أما التأدیة 

العلماء من التمییز بین الإنسان و الحیوان كونها خاصیة إنسانیة.

الفطریة لأنها اللغویةكي ما هي إلا جزء من الملكةمستشو عندلذلك فإن اكتساب أیة لغة 

إحدى مكونات الدماغ و العقل. 

.176م، ص 2004، دار الفكر العربي، القاهرة، 1ط  ،رشدي أحمد طعیمة، المهارات اللغویة1
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تعریف اللغة:

لغةً:-

لقد جاء في لسان العرب أن "لغا: الُّلَّغو،اًللغا: السقطِ وما یعتد به من كلام ومن غیره 

1ولا یحصل منه على فائدة ولا نفع"

:اصطلاحا-

لقد تعددت تعریفات اللغة بتعدد اهتمامات الباحثین و الدارسین ،وتعدد العلوم التي 

باللغة كعلوم اللغة و الدین و الفلسفة و الاجتماع و التربیة و علم النفس و غیرها اهتمت

" الذي یعرفها ب"أصوات یعبر بها كل قوم ابن جنيومن بین هذه التعریفات نجد تعریف "

ایضا یشیر هذا التعریف إلى الوظیفة التعبیریة للغة ،كما یفصح 2هم الخاصة"عن أغراض

عن كون اللغة اجتماعیة.

كما تطرق الباحثون إلیها كونها "عبارة عن مجموعة من الرموز المنطوقة تستخدم 

كوسائل التعبیر،أو الاتصال مع الغیر وهي قد تشمل على لغة الكتابة ،أو لغة الحركات 

من جهة الآخرینومن خلال هذه التعریف یتضح لنا أن اللغة تستعمل للتواصل مع 3عبرةمال

كما یمكن أن تكون علامات لغویة التي تشمل المنطوق و المكتوب ،و علامات غیر لغویة 

كالإشارات و الصور من جهة أخرى.

289ص،2003،دار الكتب العربیة بیروت ،لبنان،1ط،15،مج،عامر أحمد حیدر حابن منظور،لسان العرب ،ت 1

33ص ت،دار الهدى ،بیروت،لبنان ،د،2،ط3جالنجار،خصائص ،تح:محمد علي ،،جنيإبن 2

20،ص1990ت،دار المریخ الریاض،فیصل محمد خیر الزراد،اللغة و اضطرابات النطق و الكلام ،د 3
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من خلال هذا نظام من الرموز و الًقًواعد تسمح لنا بالتواصلأنها"علي  أیضاكما تعرف 

التعریف تتضح معطیات منها :اللغة نظام أي أنها شبكة من العلاقات لایفهم عنصر منها 

.الآخرإلا بعلاقته بالعنصر 

بمعني أخر تبادل التأثیر بین عناصرها و الرموز هي أشیاء تدل على أشیاء أخري 

بعضها البعض فیتغیر موقع أما القواعد فهي الشروط التي تنتظم الكلمات و الحروف جنب

الحرف أو الكلمة واحدة في الجملة یتغیر معناها  ویقصد بالتواصل قیام الفرد بإرسال كلام 

إلى مستمع ما. 

ولقد اعتاد علماء اللغة أثناء حدیثهم عن اللغة و الكلام أن یمیزوا بین مفهوم اللغة 

ر و هذه المفاهیم نجد:فردینان دي سوسزوا بین الكلام و مفهوم اللسان ،ومن الباحثین الذین می

یة هي : اللسان ، اللغة  الذي یرى أن الظاهرة اللغویة تتمثل في ثلاث مصطلحات أساس

الكلام.وقد اكتسبت هذه المصطلحات صبغة عالمیة هي اللسانیات الحدیثة بحیث یدل 

قوم  أيبكل بساطة لسان "اللسان" على النظام العام للغة ،ویضم كل ما یتعلق بكلام البشر و 

ویتكون من ظاهرتین مختلفتین هما اللغة و الكلام ،فاللغة هي جزء محدد من  الأقواممن 

و اللسان بوصفه ظاهرة لغویة عامة یتجلى ضمن وقائع 1منهأساسیااللسان بل عنصرا 

یعرفها،لسانیة متعددة وغیر متجانسة تشمل الجوانب التالیة ،الفیزیائیة الفیزیولوجیة و النفسیة

 71ص 2001.دار القصبة للنشر ،الجزائر،دط،بویة دراسة تحلیلیة إبستمولوجیة الطیب دبة،مبادئ ا لسانیات الن1
  123 ص،لنشأة و التطور ا  نیاتاللسا،أحمد مومن2
.                                                                                              124ص ،المرجع نفسه3
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ر بقوله "إن اللغة توجد على شكل مجموعة من البصمات المستودعة في الدماغ و دي سوس

یبا حیث تكون النسخ المتماثلة موزعة كل عضو من أعضاء الجماعة على شكل معجم تقر 

2بین جمیع الأفردا"

هي ظاهرة اجتماعیة موجودة في عقول الناس أي دي سوسورفاللغة في نظر 

یشترك فیها كل إنسان مع غیره فهي مجموع كلي متكامل كامن لیس في عقل واحد فقط ،بل 

في عقول جمیع الأفراد الناطقین بلسان معین .

" یقول "إنه مجموع ما یقوله الأفراد و یشمل انساقا دي سوسورأما الكلام فیعرفه "

فردیة خاضعة لإرادة المتكلمیــن و أفعال فونولوجیة إرادیة أیضا وضروریة لتنفیذ  هذه 

فالكلام هو فعل كلامي ملموس و تأدیة فردیة للغة یختلف من شخص لأخر .3الأنساق "

ق نستنتج أن اللسان عبارة عن مجموعة من القواعد المجردة في ومن خلال ما سب

،أما اللغة فهي الشكل الاجتماعي الذي یجسد اللسان، ویتواضع علیها أي إنسانذهن كل 

قوم من الأقوام، أما الكلام فهو ذلك الإنجاز الفعلي للغة الذي ینفرد به كل فردعن غیره .

تعریف اللفظة:-

ورد تعریف اللفظة في المعجم الصحاح في اللغة العربیة للجوهري أنه :" أولا الدلالة 

العامة للمادة (لفظ) و هي ( الرمي من الفم) :لفظت الشيء من فمي الفظه لفظا ، رمیته تم 
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:لفظت بالكلام و تلفظت به أي ماإذ یكون الملفوظ  من الفم كلایعدد الدلالة المخصصة

1به "تكلمت 

أما عند الأزهري "تعني الرمي من الفم علي أنها الأولي فاللفظة هو أن ترمي بشيء 

2كان في فیك"

3وفي معجم الوسیط:اللفظة " ما یلفظ من الكلمات (...)

"و أساس البلاغة و كلام العرب بمعني :"إخراج الشيء من الفماللغة  مقیاسورد في 

تتفق علي أن اللفظة تراد بها اللفظ أنها تعني إخراج ما خارج الفم، یتضح أن التعریفات جلها 

إخراج  - اللفظ–فكثیر ما نسمع عبارة "لفظ أنفاسه" أو "یلفظ أنفاسه الأخیرة" فهو في عمومه 

شيء كان في الفم.

:الشیخ خالد الزهريأما في الاصطلاح نجد ماقاله

صوت من الفم المشتمل على بعض الحروف "(...)و المراد باللفظ هنا الملفوظ به وهو ال

الصوت لفظا لكونه یحدث  يیر كألفاظ الضمائر المستترة و سمالهجائیة تحقیقا كزید ، أو تقد

4خارجها (...) إلىبسبب رمي الهواء من داخل الرئة 

491.492،ص2ج ،،(د.ت).ط) ،مكتبة مشكاة الإسلامیة اللغة، (دفي  الصحاحالجوهري، 1

257،ص1964،،الأزهري ،تهذیب اللغة ،(دط)، الدار المصریة للتألیف و الترجمة ، القاهرة 2

832، ص2003، مجمع اللغة العربیة، 4المعجم الوسیط، ط 3

القاهرة  ،1جفیصل الحلي،دار حیاء الكتب العربیةدط،التصریح على التوضیح،الأزهري، شرحالشیخ خالد 1

  20.19ص،دت،
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حین تدفع الرئة، فهيلقد وضح أن الصوت یعتبر لفظا نتیجة العملیة التي تقوم بها 

العملیة التي تسبق عملیة لفظ ذلك الفم،الخارج تعد كعملیة لفظ شيء من  إلىء الهوا

المحیط المادي. إلىالصوت 

تبتدئ و تنفصل (...)  أنعند سبویه فیقول " اصغر قطعة في الكلام مما یمكن أما

.اللفظة هي مجموع الكلمات تجري مجري الكلمة الواحدة

 ظافالالفي  الأصل" و 1دال على معني  لفظ الكلمة"عنده:أنیسإبراهیمو نجد

معني معینالدلالة على 

دال على معني و منه اللفظ یعني فظ المفرد اللل الكلمة'' االهاشمي:أحمد و السید 

و  له،بحیث متى ذكر ذلك اللفظ فهم منه المعني الذي عین هو أي لفظ مفرد عینه الواضع

2فهمه منه هو دلالته علیه "

و السید أحمد الهاشمي نرى أنهما خصصا اللفظ لما أنیسإبراهیممن خلال 

شف دلالة معینة خاصة به لا تكني كل لفظ فف،  الألفاظیؤدي معني معین و بهذا تتمیز 

على العكس القدامى حیث جعلوا اللفظ في مقام الكلام .أخرنجدها عند لفظ 

: "إن التركیب المكتفي المكون من الكلمات غیر قابلة نيرتأندریه ماأما عند 

للانفصال هو ما یسمى عموما اللفظ"

38ص،1984ة، ،مكتبة الانجلو المصری5،دلالة الألفاظ ،طأنیسإبراهیم 1

8دار الكتب العلمیة لبنان،(د.ت)،ص،(د.ط)،،القواعد الأساسیة للغة العربیةالسید أحمد الهاشمي 2
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مفهوم اللفظ في اللسانیات العامة و ي في مؤلفه إلى صعوبة تحدیدنوقد أشار مارت

لكن یمكن الوصول إلى النتائج مرضیة إذا طبق في لسان معین فكثیرا ما یلتبس مفهوم 

التي تعني  bailamos والرقص  bailaاللفظ بالوحدة النبریة، فمثلا في الإسبانیة كلمة 

2.)د لكن تتمیز الأولى عن الثانیة(...حرقص (نحن) .رغم إنها من جذر وان

نحنهو تدل علي من قام بالفعل الذي ففي الأولي تدل علي الفعل "الرقص" بینما الثانیة

ل علیه ،فلیس قطعة كلامیة جامدة صالح "هي الاسم المفرد و ما یدلحاجو اللفظة عند

روجها كأداة التصریف خل زوائد و دخبف لا في صیغتها الداخلیة فقط بل بل وحدة لها تصر 

سمى تو علامة الإعراب ، التنوین و الصفة و اقترحنا أن إلیه، و المضاف  lexie "1 3

لحظ أن ما قاله الحاج صالح شبیه بما قاله سبویه أن اللفظة مجموع كلمات تجري ی

تقبل الابتداء و الانفصال ؛ بمعني أصغر یةكلمة الواحدة ، و أصغر وحدة اعربمجري ال

وحدة لغویة دالة . 

الكلمة  ليإ تارةما یمكن استنتاجه انه استعمل"اللفظة"استعمالات عدة بحیث تشیرو         

.الكلام رغم الاختلاف بینهما إليوتارة 

 أو مهما كان طولهاوهذا یعني انه یمكن استعمال اللفظ لتعبیر عن معاني عدة

تكفي ولعل الدلیل علي  ذالك قول ابن مالك في"الفیته" كلامنا أحیاناقصرها فلفظة واحدة 

.لفظ مفید كاستقم
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الدال و المدلول:-

یعتبر من أهم القضایا الدلالیة التي تناولها علماء الألسنیة و الدلالة، مسألة 

الدال و المدلول و العلاقة بینهما.

بدایة طرحها في الدرس اللغوي تقتصر على اللفظ و المعنى و " كانت القضیة في 

باتساع مجال علم الدلالة أضحت المسألة تتعلق بالدال و المدلول سواء كان الدال لفظا أو 

1غیر لفظ"

ر حیزاً واسعاً لدراسة مسألة الدال و المدلول، " و أطلق و و قد خصص دي سوس

الدالیة ( الدال و المدلول)، فالدال هو القیمة الدلیل اللساني على وجهي العملیة

2الصوتیة أو الصورة الأكوستیكیة، أما المدلول فهو المحتوى الذهني أو الفكري".

إنَّ علم الدلالة، یقوم أساساً على تحدید العلاقة بین الدال و المدلول و هي 

دال و المدلول و علاقة لا یمكن ضبطها إلاّ إذا تعرفنا على طبیعة كل من ال

خواصهما.

فإن الدال اللغوي لا یمكن بحال من الأحوال أن یحیلنا الإ یطارو في هذا         

على الشيء الذي یعنیه في العالم الخارجي مباشرة، و إنّما مروراً بالمدلول أو المحتوى 

.30، ص 1986ط، ،دتونسعبد السلام المسدي، اللسانیات و أسسها المعرفیة، المطبعة العربیة،  1

2 Cour dr linguistiques générale f. de sa………99
58،ص2001،دمشق،إتحاد الكتاب الغربي،دط،أصوله و مباحثه في التراث العربي،مذكور عبد الجلیل، علم الدلالة2
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للسانیة لامة االذهني الذي یرجعنا إلى الشيء الذي تشیر إلیه العلامة اللسانیة، فالع

ري تقتضي توفر ثلاثة شروط:و حسب النموذج السوس

أن تكون العلامة اللسانیة دالة على معنى.- أ

أم تكون مستعملة في مجتمع لساني یفهمها.- ب

.أن تنتمي إلى نظام من العلامات اللغوي- ت

السیاق اللغوي:

ظهرت في میدان البحث اللغوي الكثیر من البحوث عنیت بوضع منهج معین 

لدراسة المعني التي تقوم على فكرة ما، عُرف عند البلاغیین القدامى" لكل مقام مقال"، و 

اللغوي الإنجلیزي" فیرث". الذي تأثر بالاسمهي النظریة السیاقیة التي اقترنت 

یة أهمیة الوقوف على السیاقات المختلفة التي ترد بالأنتربولوجیة، و قد أكدت هذه النظر 

فیها كلمة من أجل الوقوف على السیاقات المختلفة التي ترد فیها الكلمة من أجل الوقوف 

على معناها وقوفا صحیحا، فحسبه فإنّ سیاق الحال یتكون من مجموعة العناصر المكونة 

ار كین في هذا الحدث، و لكل للحدث الكلامي و التي تشمل على التكوین الثقافي للمش

كین فیه.ر الظروف الاجتماعیة المحیطة به، و الأثر الذي یتركه على المشا

و یرى كذلك " أنّ الوصول لمعنى أي نص لغوي یستلزم تحلیله على مستویات 

و الدلالي، التركیبيلغویة مختلفة و المتمثلة في المستوى الصوتي و المستوى الصرفي، و 
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ان الهدف و الغایة من هذا النص اللغوي و مقامه و أخیراً بیان الأثر الذي یتركه على و بی

1من یسمعه"

فالمعني یكمن في العلاقات العامة بین والمفردات و الوظائف التي تستعمل فیها 

الوظیفة إلى مجموعة هذه المفردات. و مصادقا لقوله ( فیرث) أني أقترح تقسیم المعنى أو 

من الوظائف المكونة، و ما الوظیفة إلا ضرب من استعمال شكل أو عنصر من لغة معینة 

حسب سیاق میعن و ینبغي علینا أن ننظر إلى  المعنى أنّه مركب من العلاقات السیاقیة 

حیث تعالج كل من القواعد و الدلالة والصوتیات و صناعة معاجم و مكوناتها في السیاق 

ملائم لهذا المركب.ال

في السیاق، حیث أنّ استعمالهافإن معنى الكلمة یتحدد من خلال و علیه

المفردات في أي تركیب منظم تقع مجاورة لمفردات أخري و معاني هذه الأخیرة تتحدد 

انطلاقا من المفردات التي تجاوره والسیاقات  والمواقف التي ترد فیها، سواء كانت سیاقات 

2ویة أم غیر ذلك"لغ

و من هذا یتضح لنا أثر مراعاة الشرح للسیاق اللغوي أثناء تعینهم لمقصود 

بعض الألفاظ، و في تحدیدهم لمراد دلالات الألفاظ التي تحتمل عددا من الدلالات كألفاظ 

.الأضداد

312بیروت، د ت، ص ،دار النهضة العربیةدط،محمد الشعراني، مقدمة للقارئ العربي، 1

.91سالم شاكر، مدخل على علم الدلالة، ترجمة محمد لحیاتن، د ط، ص 2
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العامل اللغوي:  -

قد یحدث في صلب اللغة فجوات معجمیة لا تجد معها اللفظ الذي یعبر عن 

اللغوي أو الاشتقاق، و قد فتراضالاالدلالة الجدیدة، فیلجأ اللغویون إلى سدها عن طریق 

دلالة جدیدة أو یحصل نقل لدلالة من حقل ابتداعیتجه المجتمع اللغوي نحو المجاز فیتم 

فدلالة "  1كثیرة في اللغة العربیة قولنا: أسنان المشط.دلالي إلى آخر، و أمثلة ذلك 

ص الكائن الحي بوجه عام إلى مجال آخر یبدو خنان"  تمّ نقلها من مجال دلالي یالأس

بعیداً. و یخص" المشط"، إنّ الكلمة قد تفترض معنى جدید ضمن الخطاب اللغوي فتصبح 

ذات دلالة إضافیة متداولة مع مجموع المتخاطبین.

و قد عقد " إبراهیم أنیس " فصلاً في كتابه " دلالة الألفاظ" وضّح فیه أسباب تغیر 

المعنى و ومظاهره و التي شبهها بمظاهر و أعراض المرض و حصرها في خمس مظاهر 

تغییر مجال  رقي الدلالة وهي: تخصیص الدلالة، تعمیم الدلالة، انحطاط الدلالة و 

فتخصیص الدلالة یعني تحویل الدلالة من المعنى الكلي إلى ،  2( المجاز)الاستعمال

المعنى الجزئي، أو تضیق مجال استعمالها، أما تعمیم الدلالة فمعناها أن یصبح عدد ما 

أما رقي أوسع من قبل،استعمالهاصبح مجال تشیر إلیه الكلمة أكثر من السابق، أو ی

صطلح " نقل المعنى"،" إذ قد تتردد الكلمة الدلالة وانحطاطها فیدرجه علماء الدلالة تحت م

.1958، عالم الكتب، القاهرة، 5عبد الجلیل، علم الدلالة، ط1
.167-152، ص 1980،مصریةالانجلوأنیس، دلالة الألفاظ، مكتبة إبراهیم2
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الاجتماعي، بل قد تصعد الكلمة الواحدة إلى الاستعمالفي سلم الانحطاطبین الرقي و 

القمة و تهبط إلى الحضیض في وقت قصیر. فكانت دلالة طول الید كنایة عن السخاء و 

1طویل الید"الكرم و هي قیمة علیا و لكنها أضحت وصفا للسارق، إذ یقال له: هو

هذه التبدلات التي تحدث في صلب النظام اللغوي هي من التعقید و البطء بحیث 

دامت تخضع علاقاتها الدلالیة لمعیار ما لا یمكن رصد ذلك، إلا بوعي علمي. ثم إنّ اللغة 

حدث في الاعتباطیة، فإنّها تتغیر و تنزع نحو احتواء التغیرات الاجتماعیة و الثقافیة التي ت

المجتمع اللغوي، فما اللغة إلاّ انعكاس للمجتمع بكل مكوناته الأساسیة و عناصره.

مفهوم المعنى:

لقد كانت قضیة مصطلح المعنى محل خلاف كبیر بین النقاد القدامى سواء من 

معجم ( ، فمن الناحیة اللغویة لقد ورد في الاصطلاحيناحیة المعنى اللغوي أو المعني 

لسان العرب) (لابن منظور) مصطلح المعنى أنّ أصل الكلمة ( معن) : أي معن الفرس و 

نحوه یّمعّن معنا و أمعن كلاهما: تباعد عادیا و في الحدیث: أمتعنتم في كذا أي بالغتم.

جل: هرب و و أمعنوا في بلد العدو و في  الطلب أي جدّو و أبعدو، و أمعن الر 

جّج كرة الكماة نزاله، (معن) لا ممعن هرباً و لا مستسلم و عنترة: و مدتباعد قال 

 الطاعة. 1الماعون"

  . 248-245-243ص ،دلالة الأحمد مختار عمر، علم 1
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یقال: ضرب الناقة حتى أعطت ماعونها، و أنقادات و المعن: الإقرار بالحق.

حكي" الأخفش" عن عربي فصیح، و لو قد ،و" و یروى: تمعّك علیه أي تغلب و تمرّغ 

2تعطیك الماعون أي تنقاد لك و تطیعك. و أمعن بحق: ذهب"نزلنا لصنعت بناقتك صنیعاً 

قال الزجاج: " من جعل الماعون الزكاة فهو عادل من المعن و هو الشيء القلیل فسمیت 

كما .3الزكاة ماعوناً بالشيء القلیل لأنّه یأخذ من المال ربع عشرة و هو قلیل من كثیر"

"( معن): أمعن كالأتيوردت لفظة ( المعنى) في معجم ( أساس البلاغة) " للزمخشري" 

:في الأمر

أبعد فیه و أمعن الضُبُ في حجره: غاب في أقصاه و أمعنو في سیرهم و أمعن الفرس 

4في جریه و هم المانعون الماعون ماء معین: جار على وجه الأرض، و قد معن"

فیقال أنّه رغم تواتر ردودها في العدید من الكتابات، لدى الاصطلاحیةناحیة أمّا من ال

الكثیر من أعلام النقد العربي إلا أنّها لا تحمل مدلول واحد، بل إنّها قد تحمل في الواقع 

عدة مدلولات. فالمعنى كما نجد عند " حازم القرطاجني" متجلیا في تصوره للمعنى بمدلوله 

الأذهان عن  ستشف هذا في قوله: " إنّ المعاني هي الصور الحاصلة فيالعقلي العام و ن

بیروت لبنان، د ط، ،لسان العرب، جار صادر،منظور إفریقي المصريابنأبو الفضل جمال دین محمد بن مكرم 1

.101ت، ص ، د14مج 
.101المرجع نفسه، ص 2
.101، ص السابقالمرجع 3
.353، ص 1998، 1، ج 1، أساس البلاغة، مكتبة لبنان، ط الزمخشريجار االله محمد بن عمر 4
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له وجود خارج الذهن، فإنّه إذاً أدرك حصلت له شيءالأشیاء الموجودة في الأعیان، فكل 

صورة في الذهن الحاصلة عن الإدراك أقام اللفظ المعبر به هیئة تلك الصورة الذهنیة في 

جود آخر من جهة دلالة الألفاظ (...) قد تبین أنّ السامعین و فصار  للمعنى و  أذهان

المعاني لها حقائق موجودة في الأعیان، و لها صور موجودة في الأذهان و لها من جهة 

1ما یدل على تلك الألفاظ من الخط یقیم صور الألفاظ و صور ما دلّت علیه الأذهان"

إیطار الشعر هو نفسه الإطار و أمّا ابن رشیق القیرواني" فهو یعرف المعنى في 

أشیاء، و هي لشاعر یقوم من بعد النیة من الذي عرّفه ابن قیبة حیث یقول" ابن رشیق" ا

و نلاحظ أنّ " ابن رشیق" في نصه السابق وضع المعنى بین 2اللفظ و المعنى و القافیة"

تي لا یتم لیدل على المعنى عنصر رئیس من عناصر الشعر الجوهریة ال ةالوزن و القافی

بدونها فالمعنى عنده كما یتجلى من خلال النص السابق و الفكرة العقلیة  العامة التي یجب 

أن تكون واضحة و محدودة و أساسیة في الشعر.

" قد یستعمل بمعنى العرض و هو ما یعبر عبد القاهر الجرجانيإنّ معنى عند 

اسمعنه بالمعنى الأصلي و قد یشتق من هذا المعنى الأصلي معنى آخر یطلق علیه 

لا تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده، أنتمعنى المعنى حیث یقول " و ضرب آخر 

و لكن یدل اللفظ على معناه الذي یقتضیه  موضوعه في اللغة.

، 2002، بیروت لبنان،1ططمة بن عبد االله الوهیبى، نظریة المعنى عند حازم القرطاجني، المركز الثقافي العربي،فا  1

  .265 -264ص 
.266، ص نفسهالمرجع 2
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د لذلك المعنى دلالة ثانیة تصل بها إلى الغرض و مدار هذا الأمر الكنایة و ثم تج

و التمثیل، و قد مضت الأمثلة فیها مشروحة مستقصاة. أو لا ترى أنك إذا قلت" الاستعارة

هو كثیر رماد القدر" أو قلت طویل النجاة(...) فإنّك في جمع ذلك لا تفید غرضك الذي 

ن یدل اللفظ على معناه الذي یوجه ظاهره ثم یعقل السماع من تعني من مجرد اللفظ، و لك

ذلك المعنى على سبیل الاستدلال. معنى ثانیا و غرضك كمعرفتك من " كثیر رماد القدر 

أنّه مضیاف أي أنّه كثیر الضیاف و من طویل النجاة بمعنى طویل القامة(...) و إذا قد 

أن تقول المعنى و معنى المعنى تعني عرفت هذه الجملة فیها هنا عبارة مختصرة و هي

بالمعنى المفهوم من ظاهر اللفظ و الذي تصل إلیه بغیر وساطة و بمعنى المعنى أن تعقل 

1من اللفظ معنى، ثم یخص بكذلك المعنى إلى معنى أخر كالذي فسرت لك"

ة و المقصود من هذا التعریف أنّ المعنى في العربیة یستعمل استعمالات متعدد

فكان یستعمل بمثابة الغرض أو الفكرة التي یقصدها المتكلم في الأفكار النثریة أو حتى في 

نثر القصائد و شرحها.

تعریف النظم:

إن معظم المعاجم و القوامیس قد تناولته بكثیر من الحرص و الدقة في ضبط 

حیث كان هذا المصطلح شائعا في ،من المصطلحات هعن غیر یمیزه لغویا جامعا مانعا 

بیئة الاشاعرة  حیث كانوا یعلمون إعجاز القرآن بنظمه ،وجعله عبد القاهر الجرجاني 

.145القاهرة، د ت،ص ة،دار المدنى جد،دط،جرجاني النحوي، أسرار البلاغةعبد القاهر بن محمد ال1
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محور نظریة علم المعاني التي خص بعرضها و تفصیلها كتاب " دلائل الاعجاز " فكان 

العموم.النظم بذلك مناط بحثه وجوهر نظریة في الاعجاز القرآني و الإبداع الادبي علي

ومن جملة تلك التعریفات اللغویة استقینا معظمها "

ورد في لسان العرب لابن منظور " نظم :النظم : التألیف ،نظمه ینظمه نظاما و 

نظمه فانتظم وتنظم و نظمت اللؤلؤ أي جمعته في السلك , و التنظیم مثله ،و منه نظمت 

1علي المثل "الأمرالشعر ،ونظمته و ،و نظم 

أما الرازي فیقول : ن ظ م(نظم) اللؤلؤ جمعته في السلك و بابه ضرب و (نظمه) 

تنظیما.ومنه نظم الشعر و نظمه و النظام الخیط الذي ینظم به اللؤلؤ و نظم من اللؤلؤ هو 

2في الاصل مصدر و الانتظام الاتساق "

بلفظ النظم حیث ورد في لقد ورد في كتاب التعریفات للشریف الجرجاني النسق 

3المعجم المحیط :"النسق" من كل شيء :ماكان علي نظام واحد"

عدة :الجمع ،النظم، الضم النسق انحصر في تسمیات أن إلى الإشارةتجدر 

التألیف ،التلاصق التعلیف ... التألیف و السبك.،،الربط

التعریف اللغوي حیث أن النظم"انما هو بعیدا عنوالتعریف الاصطلاحي لیس 

4مجموعة من العلاقات بین الكلمات ،وارتباط بعضها ببعض في تماسك شدید...

696،ص12.ج1،منشورات علي بیوض ،دار الكتب العلمیة ،بیروت طابن منظور لسان العرب  1

291محمد بن ابي بكر بن عبد القادر الرازي ،قاموس عربي عربي،دار الفكر العربي ،بیروت ،ص 2

177،ص  2الاسلامیة ،ملفالمنشأةالصاحب ابن عباد ،معجم المحیط في اللغة مكتبة  3

76ص1981كمال الدین متیم البحراني ،اصول البلاغة تحقیق عبد القادر حسین، دار الشروق 
4
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فالنظم عند الجرجاني لیس سوى توخي معاني النحو ،و هذا ما یظهر في قوله 

اني قه فیما بین معو توخي معاني النحو ،أحكامه ،و جوهره، وفر شیئا إلا"فلیس النظم 

1الكلم"

یوضع الكلام الوضع  إن وإنما,وحدهولا باللفظیري أن النظم لا یكون إلا بالمعني وحده 

في أحكامه وبذلك النحو جوهره هوفي   النظم نأالذي یقتضیه علم النحو.والذي نفهمه 

الجرجاني فيإلیه،وهذا ما أشار الأخرفالنظم وطید الصلة بالنحو ولا یصلح أحدهما دون 

تؤلف ضربا خاصا من التألیف و یعمد بها حتىلا تفید  الألفاظأسرار البلاغة فیقول أن "

2وجه دون وجه من التركیب ،الترتیب " إلى

تستقر حتىمعناه وإرساءلذلك ركز الشیخ من البدایة علي تحدید مفهوم "النظم" بدقة 

كل استعمال غامض أو مضطرب و ینفي كل لبس فیه.دلالته، فیقطع

من هنا یمكن لنا القول أن النظم هو محصلة العلاقات السیاقیة التي تتضح في 

الوحدة الشاملة بین أجزاء الجملة و بین الجملة و الجملة في مجموعة من العلاقات 

ال اللفظة موطنها حیث لا المتناسقة، و المنتظمة بین أطراف الكلام ،وهو مایعرف بإنز 

تشعر بالغربة ،وهذا ما یذكر في المورث العربي القدیم "لكل مقام مقال " أضف الى ذلك 

الفصاحة وصور الصیاغة.

403عبد القاھر الجرجاني ،دلائل الاعجاز  ص 1

02عبد القاھر الجرجاني ،اسرار البلاغة في علم البیان ،دار المدني بجدة،ص 2
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:الفصل الأول

:1المبحث

.)مفهوم الدلالة ( لغة/ اصطلاحاً - أ

.)( لغة/ اصطلاحاً السیاق مفهوم  -ب  

.السیاق بالدلالةعلاقة  -ج  
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مفهوم الدلالة:-أ

 لغة:-

إبانة الشيء بأمارة نتعلمها و آخر هماأحدأصلان  لام:" الدال و القال ابن فارس

اضطراب في الشيء، فالأول قوله دست فلان على الطریق و الدلیل الأمارة على الشيء 

1و هو بین الدلالة و الأصل الآخر قوله تدلل الشيء إذ اضطرب."

ل به، ورد في لسان العرب " الدول" قریب المعنى من الهدي و الدلیل ما یستد

الدِلالة و :الاسمالدلیل الدال و قد دله على الطریق یدله دلالة، دلالة و دلولالة و الفتح و 

2: علمه بالدلالة و رسخوه فیها، و دلت بهذا الطریق عرفته.ه الدلیليسیبویالدلالة و قال 

و" دلالة" مصدر دل جمع دلالات: ما یفهم من اللفظ عند إطلاقه، و علم الدلالة ( 

3العلم المختص بدراسة معاني الألفاظ و العبارات و التراكیب اللغویة. اللغة):في 

4: دلل بمعنى دله على الطریق و أدللت الطریق اهتدیت إلیه.الزمخشريأما عند 

.259هـ، ص 395 -هـ255، دار الجیل بیروت، 3ابن فارس، مقاییس اللغة، ت ح عبد السلام محمد هارون، ط 1
، دار إحیاء التراث 3ابن منظور، لسان العرب، تصحیح أمین محمد عبد الوهاب و محمد الصادق لعبیدي، ط 2

.394-393، ص 4م، م ج 1999العربي، بیروت، لبنان، 
، ص 1989و الثقافة العلوم، سي، دار المنظمة العربیة للتربیةجماعة من كبار اللغویین العرب، المعجم العربي الأسا3

460.
، 1، ج 1998، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان، 1الزمخشري، أساس البلاغة، ت ح محمد باسل عیون السود، ط 4

  .695ص 
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كدلالة  الشيء" دل: الدلالة ما یتوصل به لمعرفة :الأصفهانيلراغب و قال ا

الألفاظ على معنى و دلالة (...) سواء كان ذلك بقصد مما یجعله دلالة أم لم یكن بقصد 

1كمن یرى حركة إنسان فیعلم أنه حي...و الدال من حصل منه ذلك"

الدلالة تدل على: الإظهار و الإبانة و من خلال هذا العرض اللغوي نستنتج أن

أو الحركة كما أشار الأصفهاني، قصد كالإشارةو غیر لفظیة افظیة التوضیح بطریقة ل

إیصال  رسالة إلى السامع و إضفائه إلى المبتغي.

اصطلاحا: -

تلاف تخصصاتهم و نورد فیما یلي هوم الدلالة من باحث إلى آخر باخیختلف مف

یفات:بعض التعر 

؛ أي البیان و هو: " اسم جامع لكل 2" الدلالة تعمل على إظهار المعنى الخفي" 

شيء كشف لك قناع المعنى... و هتك الحجاب حتى یفضي السامع إلى الحقیقة(...) و 

من أي جنس كان الدلیل، لأن مدار الأمر و الغایة التي یجري إلیها القائل و السامع هو 

یان في ذلكبلغت الإفهام أوضحت عن المعنى، فذلك هو البالفهم و الإفهام. فبأي شيء 

أبو القاسم الحسن بن محمد (الأصفهاني)، المفردات في غریب القرآن، ت ح و ضبط محمد سید الكیلاني، ( د،ط)، 1

.171لبنان، (د،ت)، ص -بیروت-دار المعرفة
  .75ص،1998، 1جي، القاهرة، جنمكتبة الخاعبد السلام محمد هارون،تح و شرح ،7الجاحظ، البیان و التبیین، ط2
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المتوخي -كما أشار الأصفهاني-، بمعنى أسالیب الإظهار و التوضیح تختلف1الوضع"

البیان الذي هو الدلالة.سامع الكلام و فهم معناه تحقق هو الفهم و الإفهام، و إن استبان ال

جاء في كتاب البیان و التبیین للجاحظ: " أنّ الدلالات على المعاني هي مجمل 

لتي بدونها لا یكون لحاجات الفكرشارات الظاهرة التي تجسد المعنى الخفي، و االإ

و قد ذكر الجاحظ هذه الإشارات في خمسة أشیاء لا .2المستترة وجود بین المحسوس"

ه اللسان، ثم الإشارة و أدائها من أعضاء الجسم تاللفظ و أدا اتنقص و لا تزید:" أوله

هو البیان بالحساب الذي یتم بواسطة أصابع الیدین، ثم الخط كالحواجب مثلاً، ثم العقد و 

التدوین بالكتابة، ثم الحال التي تسمى نصبة، و هي حال الأشیاء فیما توجیه إلى عقل 

3الناظر و ذهن المتصل".

هي كون الشيء بحالة یلزم من العلم به العلم بشيء آخر، و الشيء الأول :"الدلالة        

غاب  ، فالدلالة تكون بوجهین "دال" و " مدلول" و  إن4الثاني هو المدلول"هو الدال و 

ین.أحدهما شكل الأمر على المتلق

في السیاق ذاته عن الدلالة اللفظیة الوضعیة قائلا: الشریف الجرجاني كما تحدث 

.76، ص 1الجاحظ، البیان و التبیین، ج1
.76المرجع نفسه، ص 2
المرجع نفسه، المكان نفسه.3
.78(د، ط) ص ،مكتبة مشكاة الإسلامیة ،الشریف الجرجاني، التعریفات، (د،ت) 4
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ذكر أنّ الدلالة ، و 1كون اللفظ متى أطلق أو تخیل فهم منه معناه، للعلم بوضعه" هي« 

نتقسم إلى ثلاثة أقسام: دلالة المطابقة، دلالة تضمن، دلالة الالتزام.

یبدو أنّه یراد بالفهم تحقق عملیة الإفهام 2و یرى ابن سینا أنّ الدلالة هي "نفس الفهم"

من طرف المتكلم حیث یبلغ مراده، و تحقق عملیة الفهم من طرف المتلقي حیث یبلغ 

تلقي حیث یستدل المعني و یستبینهالمتحقق عملیة الفهم من طرف ده، و مرا

و ما یفهم من هذا الكلام أنّ الدلالة لا تقتصر على اللفظ الذي یكون صاحبه 

المتكلم. بل فیما ینبئ به و یقدمه للمتلقي و منه فجوانب الدلالة تكون في ذلك البناء 

من الأول یعني الإفهام و أما من الثاني یعني المشترك بین المخاطِب و المخاطَب ففعلها 

ة: " صفة للفظ قائمه به (...) ومفهومیة المعني الفهم، و هذا كما یراه الحفناوي أنّ الدلال

3ة عنه إنباء ظاهراً..."لیست صفة قائمة بالفظ لكنها منبئ

لیست وحدها التي ، لكن الألفاظ 4الكلمة ":" أداة الدلالة اللفظ أي إبراهیم أنیسأما 

توحي بالدلالة، أمّا تمام حسان فقد أفاض في الحدیث عن الدلالة و ربطها بالمقام و 

.المقال

الشریف الجرجاني، التعریفات،نفس المرجع، نفس المكان.1
.20، ص 1ردة عبد االله ردة بن ضیف االله الطلحي، دلالة السیاق، مج 2
.21ردة عبد االله ردة ضیف االله الطلحي، نفس المرجع، ص 3
.38، ص 1984مصریة، الانجلو، مكتبة 5دلالات الألفاظ، ط، إبراهیم أنیس 4
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یر المعنى في مستوى الصوت و الصرف و النحو و أشار تمام حسان إلى أنّ تأط

ها دور المعجم، سیجعله فارغاً من محتواه الاجتماعي و التاریخي، و یراد بها القرائن التي ل

عظیم في تحدید المعنى، و الاقتصار على المعجم لمعرفة العلاقات بین المفردات و 

عنى الذي تدل علیه إلاّ بضرورة حضورمعانیها، لا یمكن أن یتأتي البلوغ إلى فهم الم

العنصر الاجتماعي( المقام) كأن تقول عبارة: " أهلاً بأهل العلم و الأخلاق" قد یراد بها 

توبیخ، فالوصول إلى المعنى الحقیقي أو المفهومي یكون بالكشف عن  المقام المدح أو ال

1الذي قیلت فیه"

في إحصاء الألفاظ في المعاجم و وحدهام حسان لم یحصر الدلالةنلاحظ أنّ تما

على معانیها، بل المعنى یتسم بالمرونة، إذ یتطور و یتخصص و یتحول...، لكنه أكد 

)، حیث اللغة لیست ذلك الضمنیةفي تحدید الدلالة ( الدلالة الاجتماعي و دورهالعنصر

ممیزاتها عند ربطها بالسیاق الذي وردت فیه.بلق.إذ تظهر نغالبناء الم

ري فیشیر هذا المصطلح ( دلالة) " إلى علاقة دال أمّا ضمن الطرح السوسو 

، و بهذا 2أتي أحیاناً مكافئاً له"تعنى، و قد یالمابلالعلامة بمدلولها یستعمل عادة في مق

تكون الدلالة عبارة عن إتحاد بین الدال و المدلول القائمة على السكون و الضبط العلمي؛ 

و أشار الباحث إلى تعذر تقدیم تعریف عام مجمل، فقد اكتفي بضرورة مراعاة السیاق.

  .342 -337 ص ،1994، لنجاح الجدیدة، دار البیضاءمطبعة اط)،( د. مبناها،ان، اللغة العربیة و تمام حس1
.98، ص 2007، سیدي بالعباس، 1ماري نوال غاري یریور، المصطلحات المفاتیح في اللسانیات، ط2
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في عمومها استعمال لدال لفظي أو من خلال ما تمّ عرضه یمكن القول إنّ الدلالة

غیر لفظي لتبیان الرسالة من طرف المتكلم و من طرف المتلقي من خلال فك شفرة 

ي عنها فهو من طرف الأول بناء و تكوین للمعاني و رسائل یدلالرسالة للإستبانة و الفهم،

ر بغیة الفهم، الدال بأشكاله، و من الطرف الثاني استدلال بالدال و هو یجري مجرى التفسی

و علیه فالدلالة لا تخلو من ثلاثة:المخاطِب و المخاطَب و الوسیط (الدال) الذي یكون 

بینهما.

السیاق:مفهوم- ب

لغة-  

مة فكل ما ذكره السیاق بمعناه الاصطلاحي  عند أصحاب المعَّجمات القدییرد لم        

ابن درید قالدلالات وحصوره في ثلاث 1معني اللغوي لهالة هو فظهؤلاء عن هذه الل

2سوقا ’السوق مصدر سقت البعیر أسواقهه)321(ت

وهو " إن السین و الواو و القاف أصل واحد فارس لابناللغة" وجاء في مقایس

من الدواب،ویقال :سقت إلي والسیقه: ما استبقتالشيء یقال: ساقه یسوق سوقاحدود

كل شيء و الجمع أسواق و  هامن هذا،لما یساق منصداقها،وأسقته و السوق مشتقإمرأتى

2الساق للإنسان وغیره و الجمع سوق وسمیت بذلك لأن الماشي ینساق علیها

23، 21 ص، نيعالسیاق ودلالته في توجیه الم، فوزي إبراهیم 1

479اللغة، صومجمل ،117،  صمقیاس اللغة 2
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ینزع) فیرى أن السیاق: نزع الروح، یقال: "رأیت فلانا یسوق، أي ه398تأما الجوهري (

عند الموت.

تتابعت وهو یسوق الحدیث أحسن سیاقِ والیك "تساوقت الإبل:الزمخشريوقال 

1یساق الحدیث،وهذا الكلام مساقه كذا جئتك بالحدیث على سوقه:علي سرده

یخرج عن أن مفهوم السیاق في اللغة لاومن خلال التعریفات السابقة یتضح لنا 

التالیة:المعاني 

التتابع.-

.لأن في القدیم كان صداقها الإبلالصداق الذي یسلم للمرأة -

.یساق الحدیث یبین كذلك أن الكلمات فیها تتساوق أي تزد فیه الكلمة بعد أخري -

اصطلاحا:-

ة اللغویة التي تحیط إن السیاق یعتبر نظریة من نظریات علم الدلالة فهو یمثل البیئ

و سیاق الموقف وهو المقام الذي الجملة و تستمد أیضا من السیاق الاجتماعي بالكلمة أو 

ذلك من الظروف المحیطة و یع عناصره من متكلم و مستمع وغیریقال فیه الكلام بجم

فالمقصود بالسیاق هو مراعاة الظروف و الملابسات 2المناسبة التي قیل فیها الكلام 

لالات الخارجیة و الداخلیة التي تتصل بالموقف الكلامي وهو الذي یخلص الكلمة من الد

الماضیة التي تدعها الذاكرة تتراكم علیها وهو الذي یخلق قیمة حضوریة و هو دراسة 

314ص ’، بیروت 1ط’الزمخشري، أساس البلاغة ، دار صادر 1

60،1966ة، ص) القاهر 1لطباعة، (ط، علم الدلالة، علم الكتب للنشر و التوزیع و امختارعمراحمد 2



الفصل الاول

35

الكلمة داخل التركیب أو التشكیل الذي ترد فیه إذ لا یظهر معني الكلمة الحقیقیة آو لا 

لقد عرفت مدرسة لندن المنهج 1المختلفة لتها إلا من خلال السیاق بضروبهتتحدد دلا

Contextuelالسیاقي بما یسمي  Approach أو بالمنهج العلمي وكان زعیم هذا

" الذي ركز على الوظیفة الاجتماعیة للغة ویعد هالیدي و میشال و آخرون فیرثالاتجاه "

من رواد هذا الاتجاه .

السیاقیة ونظریتهفیرثه ب احد الأقطاب الذین طوروا هذا الاتجاه وربطو لیونزوعد     

2للمعني

ومعني هذه الكلمة أي "السیاق" عند أصحاب هذه النظریة هو "استعمالها في اللغة 

4" أو الدور الذي تِؤدیهبهاأو الطریقة التي تستعمل 3

یق الوحدة اللغویة أي وضعها ی" أن المعني ما ینكشف إلا من خلال تسفیرثلهذا صرح "

5مختلفةفي سیاقات 

ظم الوحدات الدلالیة تقع في ویقول أصحاب هذه النظریة في شرح وجهة نظرهم:"مع-

ة وحدات أخرى، و أن معاني هذه الوحدات لا یمكن وصفها أو تحدیدها إلا بملاحظة مجاور 

6الوحدات الأخرى التي تقع مجاورة لها

68ص   ،السابق المرجع 1

2 68ص ه،سنفالمرجع 

68 ص’ه،سنفالمرجع  3

68، ص هسنفالمرجع  4

cmpentential p196 69نقلا عن أحمد مختار علم الدلالة ،ص، 5

69المرجع السابق، ص 6
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ومن خلال هذه التعریف یتبین لنا أن أصحاب هذا الاتجاه یرون أن أغلب الوحدات 

اللغویة لا تتبین قیمتها الدلالیة إلا بمجاورتها بوحدات لغویة دالة أخرى وعلى هذا دراسة 

معاني الكلمات تتطلب تحلیلا للسیاقات و المواقف التي ترد فیها حتى ماكان منها غیر 

   لغوي

على هذا یتعدل تبعا لتعدد السیاقات التي تقع فیها أو بعبارة أخرى تبعا ومعني الكلمة

.لتوزیعها اللغوي

:لسیاقا أنواع-

1" تقسیما أربعة شعب هيأنمر"وقد أقترح

:السیاق اللغوي -أ        

الإنجلیزیة ومثلها كلمة "حسن"وتقع في سیاقات GOODبكلمةفیمكن التمثیل له 

لغویة متنوعة.

:رجل، امرأة.أشخاص

:وقت، یوم:رحلة.أشیاء مؤقتة

....مقادیر:هواء، ماء، ملح

وردت فإذا وردت في السیاق لغوي مع الكلمة"رجل" كانت تعني الناحیة الخلقیة وإذا 

.للمقادیر كان معناها الصفاء و النقاوة...وصف

70.-7المرجع السابق، ص  1
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المال "أعطیتوهكذا كما یمكن التمثیل له بكلمة ید التي في سیاقات متنوعة منها 

سواهم إذا منعن ظهر ید یعني تفضیلا" لیس من بیع ولا قرض و لا مكافأة هم ید على

.كان أمرهم واحد

مقبضهاید  الفأس

(یده) ندمسقط في

:السیاق العاطفي-ب

ومبالغة أو اعتدلا افیحدد درجة القوة و الضعف في الانفعال.مما یقتضي تأكیدا 

رغم إشراكهما في أصل المعني.LIKEكلمةالإنجلیزیة غیرLOVEفكلمة 

:سیاق الموقف-ج

رحم في یقع فیه الكلمة مثل استعمال كلمة الموقف الخارجي الذي یمكن أن تفیعني

ك االله البدء بالاسم فالأولي تعني طلب الرحمة في الدنیا و الثانیة مقام تسمیة.... یرحم

هذا السیاق الموقف إلى جانب السیاق اللغوي  علي طلب الرحمة في الأخیرة و قد دل

المتمثل في التقدیم و التأخیر.

:الثقافيالسیاق -د

تستخدم فیه الكلمة فیقتضي تحدید المحیط الثقافي أو الاجتماعیة الذي یمكن أن 

بر في بریطانیا علامة على الطبقة الاجتماعیة العلیا بالنسبة لكلمة"عقلیته" ت،فالكلمة مثل "تع

لكلمة "زوجته" تعني في العربیة المعاصرة علامة على الطبقة الاجتماعیة الممیزة بالنسبة
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نى ثالث عند وكلمة "جذر" لها معنى عند المزارع، ومعنى ثاني عند اللغوي، مع-مثلا .

1...الرضیاتعالم 

علاقة السیاق بالدلالة:-ج

دراسة  إلى أنظارهملقد وجه العلماء في أواخر القرن الماضي وبوادر القرن الحالي 

هم في بلورتها و القوانین الدلالات اللغویة في حد ذاتها محاولین اكتشاف العوامل التي تسا

اللغویة تستقل لتشكل مجالا دراسیا قائما بذاته هو علم ظم بفعلها ،و بدأت الدراسات التي تنت

2الدلالة الذي اعتبره فیرث" المهمة الرئیسیة للسانیات الوصفیة"

قد  مقام، وأنهمأن حدیث علماء البلاغة أن لكل مقال  إلىوقد أشار حلمي خلیل 

"إذن الكلمات في المعجم ذات أبعاد دلالیة تحدید الدلالةنوا لأهمیة السیاق ودوره في تفط

3متعددة تجعلها صالحة للدخول في أكثر من سیاق "

سیاقات اللفظیة التي ترد ومن هنا یتضح لنا أن هناك معادلة بین الكلمة و مجموعة ال

فكلمة"الطیور" یمكن أن تملأ الفراغ في الجمل التالیة:فیها : 

.أعشاشها.تبني...-

زق....صباحا.تزق-

71، ص ةعلم الدلال، مختارعمرحمدا 1

2005)2نقلا عن لسانیات النشأة و التطور ،أحمد مؤمن ،دیوان المطبوعات الجامعیة(ط 2

.55ص 1998د.ط)،دار المعرفة الجامعیة للطبع والتوزیع ’(حلمي خلیل ،الكلمة دراسة معجمیة لغویة  3

فوزي113ص’،2008’,دار المعرفة الجامعیةالاسكندریة1ط’علم الدلالة’عیسى و فوزي رانیا 3 

  14ص’1993’بیروت’المركز العربي ثقافي’1ط’نسیج النص’الأزهار الزناد
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بالفعل فإن وقوع هذه الكلمة في هذه السیاقات المختلفة یبین بوضوح معناها 

تفسیر العرب  إليالذي تتدخل فیه مجموعة من العوامل التي یمكن تفسیرها بالعودة ’اللغوي

3.فیرث"نهج الذي سار علیه لل

عن تحدید المعني الأساسينفهم من خلال هذا المثال أن السیاق هو المسؤول 

من خلال العلاقات القائمة  إلالان الكلمة جزء من النظام اللغوي لا یتحدد معناه ’المقصود 

جانب تأثیر العناصر الاجتماعیة و النفسیة و غیرها في تحدید  إلىبین عناصر هذا النظام 

معني اللفظ .

و المعني ا ي  اللغوي أو النحو توقف على المعني "وهكذا للكمة دلالات متعددة ت

معني الكلمة من خلال السیاق الذي  إليبالإضافة الانفعالي، هذاالمعجمي و المعني 

3"الكلمة وردت فیه فكل هذه العناصر تساعد على تحدید دلالة 

إلى تحدید "فدور السیاق لا یتوقف في تحدید معاني الكلمات فقط بل یتعدها أیضا 

4ل و النصوص"دلالات الجم

لها معني إذا وردت معزولة لا یكونومثال هذا قولهم تلك الطاولة كثیرة الضحك،

یاق أصبحت واضحة من الناحیة النحویة صحیحة ،ولكن إذ وضعت في السأنهارغم 

الجالسین هؤلاء الجماعة أنتلك الطاولة المقصودة نفهم  إلى المعني وذلك یكفي لنا الإشارة
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فالمقام یجعل من التركیب الغامض تركیب واضح المعني.من الضحك فیها یكثرون 

1نص" إلى لوصف الكلام وصفا شاملا لابد من الانتقال من حدود الجملة إذن"           

نقول أن السیاق یقوم بتحدید الدلالة المقصودة من الكلمة في جملتها، و الجملة في نصها 

به.المحیطة و النص في الظروف 

فالاختلافات السیاقیة تستدعي الاختلافات المعنویة ،كذلك الاختلافات اللفظیة 

ث فیه علم المعني و الذي یتعلق بالمعاني و بحیتستدعي الاختلافات المعنویة ، وهذا ما

من زاویة الذي تفیده في السیاق الذي هو الموصل الحقیقي  الألفاظ إلىتطوره وذلك بالنظر 

لها دلالات معینة في تركیب لمعني ،فالسیاق یساعدنا علي خلق معاني جدیدة بألفاظل

عمل على خلق معاني جدیدة في اللغة بل هو تشجیر لغوي رائع ی،و هذا لیس عیب  نیالمع

عن طریق المجاز مما یعطي معاني إضافیة للفظة في حالة ارتباطها بالنسیج اللغوي 

المعتبر.

.196ص،2007،دار المیسر للنشر و التوزیع و الطباعة 1،في اللسانیات نحو النص ،طابراهیم محمود خلیل 1
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مما لاشك فیه أن الدراسة اللغویة، الصوتیة و النحویة و المعجمیة لم ینهض بها 

إلا اللغویین و من خلال هذا فإن النظر في المعنى موضوع شارك فیه علماء و مفكرین 

من میادین مختلفة نجد الفلاسفة و الأصولیون و علماء الاجتماع و الآداب و السیاسة و 

حیث یرون أن المعنى لیس 1بالغا أصحاب النظریة السیاقیة لقد اهتم بالمعنى اهتماما 

رؤیة المشار إلیه أو وصفه أو تعریفه و إنما من خلال السیاق اللغوي الذي وردت فیه و 

الموقف الحالي الذي استعملت فیه و علیه فدراسة المعنى تتطلب تحلیلا لسیاقات اللغویة 

فدراسة المعنى تتطلب تحلیلا فیه و علیه حالي الذي استعملتالموقف الو الذي وردت فیه 

للسیاقات اللغویة و الغیر اللغویة و السیاق یعتبر البیئة اللغویة أو الغیر اللغویة التي تحیط  

بالخطاب و تكشف معناه و أهم السیاقات نجد:

الذي یعتبر البیئة اللغویة التي تحیط بجزیئات الكلام من ي: السیاق اللغو- أ

یمكن تمیز عناصر السیاق التالیة:مفردات و جمل و

السیاق الصوتي هو السیاق الفونیمي الذي یشكل الكلمة.

 التركیب الصرفي یتمثل في تركیب الصیغة الصرفیة و اختلافها من

صیغة إلى أخرى.

یمكن النظر إلى دلالته من حیث دلالات نحویة عامة و 2التركیب النحوي

دلالة نحویة خاصة.

.156محمد فرید وجدي، علم الدلالة ،  ص1
  125ص ،1994اح الجدیدة، الدار البیضاء، مطبعة النج،، ط)معناه، (دتمام حسان، العربیة مبناه و 2
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 و یتمثل في مفردات المعجم.النظام المعجمي

.المصاحبة و تتمثل فیما یصاحب الكلمة من كلمات تؤثر في معناها

.الأسلوب و تتمثل في الأسلوب البلاغي

فالسیاق الحالي یكمل ما في الكلام من نقص في سیاق الموقف أو سیاق الحال:  - ب

مل بعضهما البعض و كما أن الكلام و السیاق عنصران متلازمان و یك’البیان و المعنى

لا انفصال بینهما. و عناصر هذه السیاق تكمن في:

.الكلام الفعلي الذي دار خلال الموقف

.طبیعة المحدثین نقصد به المحدثون الذي دار بینهم الحدیث

.طبیعة الأشیاء المتحدث عنها على ماذا یدور الحدیث أو الكلام

ر المصاحبة للكلام.الأفعال المصاحبة للكلام: الأفعال و المظاه

و القصص. تزمن الكلام یجب تحدیده كالمصرحیا

: و هو المجال أو الإطار الاجتماعي أو الثقافي الذي السیاق الثقافي الاجتماعي -ج

نى تختلف باختلاف المجال و السیاق الثقافي.اینتمي إلیه الكلام فالمع

لنا أن علماء الغرب وعلماء یتبین ’ومن خلال كل الإشارات التي تطرقنا لها فیما سبق

العرب قد اهتموا بدراسة السیاق اللغوي وتبیان الممیزات التي یتصف بها السیاق الذي 

یسهل للباحث عملیة تجدید المعنى ضمن سیاق معین.
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علماء الغرب:عند بعضالسیاق -1

:"اولمانالسیاق عند "- أ

قد استعملت حدیثا في Contexte" عن المصطلح بقوله كلمة اولمانیتحدث "

معاني مختلفة منها النظم اللفظي للكلمة وموقعها من ذلك النظم لذا فالسیاق ینبغي إضافة 

إلى اشتماله الجمل الحقیقیة السابقة واللاحقة أن یتضمن القطعة كلها والكتاب كله وكل ما 

المتعلقة بالمقام غیر اللغویةظروف وملابسات .كما أن للعناصر الكلمة من بیتصل من 

2وكلاهما ینطویان تحت سیاق الثقافة1دورا بالغا في هذا الشأن"

یبلغ في الكبر حد الجملة وما إن أصغر عنصر لغوي هو الصوت المفرد لكنه

ع التحلیل هو الوحدة الصوتیة إذن تالي فإذا كان العنصر اللغوي موض، وبال)النص(ها وراء

ة أما إذا كان العنصر اللغوي المطلوب تحلیله هو الكلمة فیتوسع فحد السیاق هو الكلم

منها وهو الجملة، لأن الكلمة یتحدد معناها في أكثرحدود السیاق قلیلا فیتصل بما هو 

ع نطاق السیاق ویوضح دنا في العصر المطلوب تحلیله توسإطار الجملة وكلما صع

للتحلیل  هو الذي  وعاهذا بعبارة أخرى یمكن القول إن العنصر المتخذ موض3ولمانا

بین فهم أكثر دقة في هذا الموضوع بحیث یقسمون و یحدد حجم السیاق وتنوعه، أما الأسل

السیاق إلى نوعین :

.السیاق الصغیر یقصد بها ما قبل وما بعد اللفظة

 الخطاب.السیاق الكبیر ونقصد به الجملة أو الفقرة أو

، معهد البحوث العلمیة، جامعة أم القرى، مكة ، 1ط،ردة بن ردة بن ضیف االله ، دلالة السیاق–الصلحي 1

.52،ص2002

.53المرجع نفسه، ص 2

  . 54ص المرجع نفسه،3
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:سوسور دي عندالسیاق- ب

إن  1إن النظام عند دي سوسور هي نظام من الدلائل تعبر عن أفكار الإنسان

ر  بدءا  بتفریقه بین ثلاث د أخذت حیزا كبیرا في مقولات سوسو العلاقات اللغویة ق

مصطلحات هي اللغة واللسان والكلام وعدّ المصطلح الأول أوسع معنى بوصف اللغة 

ظاهرة إنسانیة عامة تختلف عن اللسان الذي یعده خاصا مقارنة مع اللغة إذ یمكن تحدیده 

بدقة استنادا إلى القول أن اللسان لغة محددة بما فیها نظام مفرداتها وعناصرها المرتبطة 

م یعني ما یترجمه الفرد من قواعد اللسان.كالنحو والصرف والمعجم أما الكلا

ر إلى الترابطات السیاقیة والإیجابیة التي تعرف ات ینتقل سوسو ومن هذه  المصطلح

:أیضا بالتقاطع ذي المحورین الرأسي (العمودي) الأفقي یمثل

علاقات ایحائیة

علاقات سیاقیة

قیمة إلا بفضل مقابلتها ر" إذا وقعت في سیاق مالا تكتسي إن الكلمة عند "سوسو 

2لما هو سابق ولما هو لاحق بها أو لكلیهما معا
لأن الكلمة لا تؤدي معناها منعزلة عن ’

السیاق الذي وردت فیه، إنما تكون لها دلالة حین نستعملها في اللغة أو بالأحرى في 

  .167ص’.دلالة السیاقردة االله بن ردة1
.167، صالمرجع السابق2
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لطریق ر قد فتح ایفة التي تؤدیها، وهكذا یكون سوسو الطریقة التي تستعمل بها أو الوظ

مفاهیم لظهور نظریات لسانیة مختلفة لاسیما علم الدلالة الذي استمد مبادئه من ال

  ر.المستوحاة من لسانیات سوسو 

السیاق عند فیرث:-ج

للظاهرة اللغویة من خلال الاجتماعياتضح تأثر فیرث بمالینوفسكي في التناول 

سیاقیة، إلا أن فیرث كانت له نظرته إلى مصطلح سیاق الحال الذي یعد ركیزة النظریة ال

صه ونظر إلى اللغة من ذلك لأن كلیهما استجاب لتخصفي عیب مختلفة، ولاالسیاق 

اها بعد أعمق فإن فكرة سیاق الحال أعطبمالینوفسكين زاویته، بید أن فیرث الذي أخذ ع

الواقعیة الفعلیة التي ملامح الكان سیاق  الحال أو الموقف عند "مالینوفسكي" "تألف من 

فإن عند فیرث أشمل أي " أنه 1بط بالبیئة  الثقافیة والطبیعة التي حدث فیها الموقف" تیر 

المعنى الإجمالي للكلام أو للنص من خلال النظر إلى الظروف والملابسات تحصیل

2التي یتم فیها الحدث"الاجتماعیة
اني لقد عدّ مهمة البحث اللغوي منحصرة في تقصي مع’

عناصر اللغة من كلمات وأصوات وجمل، لأن المعني عنده هو" العلاقة بین العناصر 

اللغویة والسیاق الاجتماعي بحیث تتحدد معاني تلك العناصر وفقا لاستعمالها في المواقف 

ومعنى الكلمة في النظریة السیاقیة، هو استعمالها في اللغة أو 3الاجتماعیة المختلفة"

.181المرجع السابق، ص1
النظم عند عبد القاهر  الجرجاني في ضوء النظریة السیاقیة الحدیثة، رسالة ماجستیر زینة مدواس، نظریة 2

173، جامعة مولود، تیزي وزو، ص 2001/2002

.191ردة االله بن ردة، ص 3
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تعمل بها أو الدور الذي تؤدیه، ولهذا یصرح فیرث بأن المعنى لا ینكشف الطریقة التي تس

إلا من خلال تنسیق الوحدة اللغویة أي وضعها في سیاقات مختلفة، فقد جعل فیرث السیاق 

إطارا منهجیا یطبق على الأحداث اللغویة لما عدّ مهمة البحث اللغوي هي دراسة دلالیة.

اجتماعیة والوسیلة التي تترجم خصائص المجتمع بات ولما كانت اللغة ظاهرة

مة "حسن"فاستعمالها في سیاقات كلن یربطها بتلك الاستعمالات. مثل على الباحث لزوما أ

مة "رجل" تعني لكنها: إذا وردت في سیاق لغوي مع لغویة مختلفة تمنح معاني متباینة م

التفوق في الأداء وإذا جاءت وصفا قیة وإذا وردت وصفا لطبیب كانت تعني لخالالناحیة 

1للمقادیر كان معناها الصفاء والنقاوة"

لأن اللغة تدرس في لقد حاول فیرث إثبات صحة مقولة "المعنى وظیفة السیاق "

یقترح فیرث فكرة ’المحیطة بها كونها من عوامل العادة والعرف الاجتماعیةضوء الظروف 

مستوى النصوص الأدبیة إذ یدعو إلى تحلیل الملفوظ  وعلىلتواصلي السیاق على مستوى ا

بتنسیق الوقائع سیاقا سیاقا لأن كل جزء وظیفي في سیاق أعلى وهنا تتولد معان متمیزة 

ذات دلالة اجتماعیة.

ها المتكلم عن طریق ما یتوافر یالوظیفة الدلالیة تظهر في السیاق ویدركها السامع ویعن

كلمة ینبغي استخدام معنى وللوقوف على2و أحوال أو ملابسات"في السیاق من ظروف أ

كل هذه الوظائف السابقة.

.69ینظر، أحمد مختار عمر ،ص 1

.279-278عبد النعیم خلیل، السیاق بین القدماء والمحدثین، ص 2
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متبادلة بین یرفض "فیرث" حصر المعنى في الذهن أو العقل أو وصفة علاقة

یة للشيء. والمعنى اللغوي عند "فیرث" إنما هو مجموعة من ارتباطات ناللفظ والصورة الذه

اللغویة التي نستطیع التعرف علیها في موقف معین.والخصائص والممیزات 

یوضح "فیرث" أن الوظیفة الدلالیة لا تتأتى إلا بعد أن تتجسد المقولة في موقف 

تخرج من خانة الوجود الوضعي الكامن إلى حیز الوجود فعلي معین، أي بعد أن

2"السیاق الوقفیتحقق حسب رأیه إلا في الاستعمالي الفعلي، وهو أمر لا 

إن عنایة فیرث وإتباعه في دراستهم لوظیفة اللغة جعلهم یلاحظون دور السیاق في 

ن كانت بوادر ر حتى عرف بالمنهج السیاقي حتى واتحدید الدلالة لذلك أولى اهتماما كبی

ة، هذا الاهتمام بالسیاق تعود إلى "ملینوفیسكي" الذي أدرك دور السیاق في توضیح الحقیق

إلا أن فضل فیرث وأتباعه یتجلى في وصفهم لأسس النظریة السیاقیة.



الفصل الاول

49

علماء العرب:عند بعضالسیاق -2

   :هـ) 182أو  108بویه ( ت س -أ

دراسة ین اعتمدوا على السیاق اللغوي فيیعتبر سیبویه من أوائل النحاة الذ

بعناصر سیاق الموقف المتمثلة في المتكلم اهتمواالتراكیب النحویة كما أنه من الرواد الذین 

بویه كل من " ك مما یرتبط بالمقام. لقد أولى سو المخاطب و العلاقة بینهما إلى غیر ذل

السیاق اللغوي" و سیاق الحال " اهتماما كبیرا و سأعمد فیما یلي إلى بیان بعض عناصر 

تراكیب من حیث الذكر و ین السیاقین في مباني الهذالغوي عنده مع بیان أثر السیاق

و  . الحذف و التقدیم و التأخیر أو التوجیه النحوي و الحكم بالصحة التراكیب أو إحالته

یتضح ذلك من خلال استعانته " بالسیاق اللغوي"بكثرة في بیان أحد العناصر المحذوفة في 

و نار أمراتحسبنً امرئعن تكرار " كل" في قول الشاعر أكُلً الاستغناءالتركیب و نجد 

لتقدیر " و كل نارٍ" و ذلك لذكرك إیاه في أول یل نارا ( المتقارب)  بحر " نارٍ" و التوقٌدٌ بال

لتباسه على المخاطبالكلام و لقلةْ ا

فقد اعتمد على عنصر لغوي ذُكر في جملة سابقة للدلالة على العنصر المحذوف 

سیاقي و عدم التباس المعنى على في الجملة الثانیة و جعل ذكر العنصر الأول 

المخاطب.

حنیفاً، بل نتبع ملة  إبراهیم أي )135البقرة، سورة (ملة إبراهیم حنیفاً"بل و نجد قوله عزوجل " 

''حین" قیل لهم " كونوا هوداً أو نصارىكأن قیل لهم: " اتبعوا 
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یقول العرب " حدث   إظهاره’ار الفعل المستعمل على إضمایضاو مما ینصب

ادقاً، و االله أو أنشدك شعراً فتقول صادقاً و االله أي قاله صكذا فتقول: صادقاً  أوفلان بكذا 

أي أن السیاق اللغوي المذكور قبله دل على الفعل .لأنك إذا أنشدك فكأنه قد قال كذا

المحذوف.

نجد من السیاق اللغوي ترتیب العناصر اللغویة داخل التركیب و ما یترتب عن 

ضرب یكون یرة و التقدیم عنده على ضربین. به عنایة كب ىاعتنذلك من دلالات و لقد 

المقدم فیه على نیة التأخیر، و ذلك إذا أبقیت المقدم على حكمه الإعرابي الذي كان علیه 

و تقدیم الخبر على ’على الفاعل في نحو: ضرب عمرا زید قبل التقدیم كتقدیم المفعول 

یكون على نیة التأخیر وإنما ینتقل المقدم آخر لاضربالمبتدأ في النحو: منطلق زید، و 

.من حكم إلى حكم

  :هـ)207(ت  الفراء- ب

الذي عد القرآن نص واحد و نظر إلى القراءة القرآنیة على أنها جزء من سیاق 

النص و الفراء اهتم بالسیاق النص الأصغر حیث أننا نجد في قوله تعالى " یحسبهم 

الجاهل أغنیاء من التعفف" في المسألة یسألون لما كان الجاهل یحسبهم أغنیاء، لأن 

و یؤیده أیضاً قوله تعالى" تعرفهم بسیماتهم" و لو سألوا السؤال في الظاهر یدل على الفقر، 

، و یواصل الفراء توجیه العادات التعبیریة البلاغیة اللغویة في الظواهر 1لعرفوا بالمسألة 

ا لعربي تحقیق و تعلی5-1مج ،(دط)،هـ  548أبو علي الفضل بن حسن ت ،، في تفسیر القرآن2مجمع البیان 1

  .79ص  ه،137بیروت.،دار إحیاء التراث لعربي ،هاشم الرسولي المحلاتي
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المتعلقة بالنظم فمن خلال ذلك قوله تعالى " واستشهدوا شهیدین من رجالكم فإن لم یكونا 

الشهداء، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما رجلین فرجل و امرأتان ممن ترضون من 

و محل التوجیه قوله تعالى " أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما ).282البقرة (الأخرى"

الأخرى" ففیه إجماع و اختلاف في أن واحد.

أما الإجماع فهو الاتفاق الحاصل على كون هذا التركیب بیان لحكمة إشهاد 

و أما الاختلاف فلأن ظاهر ( أن تضل) یجعل الاستشهاد لأجل امرأتین مكان شهادة رجل 

ا نجد الفراء یتضح تأویله لقراءة نما هو متفق علیه بین المفسرین إنالضلالة لا للذكر ك

، فهي عنده جزاء مستأنف مبین لحكمة 1الفتح في "أن" لو ابتدأنا بتأویله لقراءة الكسر فیها

توافق اللفظ ذه القراءة لا إشكال في ، و مع ه2المعنىالاستشهاد إذ هو متصل بما قبله في 

مع معنى التركیب المجمع علیه.

، 3أما القراءة بالفتح فهي عنده على سبیل الجزاء كالقراءة بالكسر على سبیل الجزاء

ما تذكر الذاكرة الناسیة إن نسیت" فلما فشرط تقدیر التقدیم و التأخیر فأصل الكلام عنده" كی

حد عولا و فتحت همزة "إن" و خرج من الجزاء اتصل بما قبله و صار منصوبا مفتقدم 

الجزاء و صار جوابه معطوفاً علیه كما هو ظاهر في الآیة و في قوله تعالى " نحن أعلم 

.1بما یقولون و ما أنت علیهم بجبار فذكر بالقرآن من یخاف وعید"

تحقیق عبد الفتاح  3ج  سف نجاس و محمد علي النجارتحقیق أحمد یو ، معاني القرآن، أبو زكریا بن زیادت - الفراء 1

  ( دط) ،، بیروت ،عالم الكتبإسماعیل 
.45المرجع السابق ص 2
  .45ص  نفسه،المرجع 3
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أولهما " بمسلط" و المعنى لیس علیهم بمسلط، سرین:یفسر " الفراء" " الجبار" بتف

هنا نجد قوله الجبریة و الثاني هو محل الشاهدجعل السلطان في موضع السلطان من

تعالى " و ما أنت علیهم بجبار" بمعنى لم تبعث لتجبرهم على الإسلام و الهدى و إنما 

التفسیر الأول و نحس بعثت مذكرا فذكر و ذلك قبل أن یؤمر بقتالهم و الفراء یمیل إلى

هذا حینما أخذ في تضعیف التفسیر الثاني"

:الجاحظ -ج

لقد شغل مفهوم السیاق حیزا كبیرا في الأعمال البلاغیة، إذ یعد المحرر الرئیسي 

الذي وجه الدراسات السیاقیة.

المعاني یتجلى مفهوم السیاق عند الجاحظ في حدیثه عن محدودیة الألفاظ و كثرة

ذلك " أن حكم المعاني خلاف حكم الألفاظ، لأن المعاني مبسوطة  دحیث یقول في صد

2معدودة و محصلة محدودة"اني مقصورة إلى غیر و ممتدة إلى غیر نهایة و أسماء المع

و إذا كانت " المعاني تفضل الأسماء، و الحاجات تجوز مقادیر السمات، و تفوت 

فلابد من حصر الدوال اللفظیة و غیر اللفظیة عن تلك المعاني غیر 3ذرع العلامات"

   افإلى أن أصنتعبیر الجاحظ الذي ذهبحدالمتناهیة، و الفائتة على ذرع العلامات على

ظ، ثم الإشارة، ثم العقد، ثم الدلالات على المعاني من لفظ و غیر لفظ خمسة: " أولها اللف

1نصبة هي الحال الدالة التي تقوم مقام تلك الأصناف"، ثم الحال التي نصبه و الالخط

  .46ص  ’المرجع نفسه1

.76ص  1الجاحظ, الجاحظ، البیان و التبیین، ج  2

.20،ص 1999،بیروت، لبنان ،درویس جودي ،أبو عثمان الجاحظ، الحیوان، دط3
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اللغوي و و علیه للتحصیل الدلالة التامة لابد من توفر المقال و المقام و السیاق 

حیث یعتبر الجاحظ من أوائل البلاغیین اللذین أسسوا لفكرة مقتضي الحال ’السیاق الحالي

ون من المعاني الخاصة، و كذلك لیس یتضح حیث یقول:" أن المعنى لیس شرفا بأن یك

بأن یكون من المعاني العامة و إنما مدار الشرف على الصواب و إحراز المنفعة، مع 

یجب مراعاة الزمان و المكان و  .و كذلك 2مواقف الحال و ما یجب لكل مقام من المقال"

موضوع الحدیث، فلكل طرف موضوع خاص.

أن یعرف أقدار المعاني و یوازي بینهما، و على المتكلمحیث یقول الجاحظ یجب 

بین أقدار المستمعین و بین أقدار الحالات و یرجع لكل طبقة من ذالك كلاما، فهو یقرر 

ي یقوم على أهمیة العلاقة بین المقام و المقال من أجل الوصول إلى الغرض الحقیقي الذ

سات الظروف الاجتماعیة و الثقافیة.افق هذا التواصل من ملابأساس التواصل، و ما یر 

و یرى الجاحظ أن سخیف الألفاظ مشاكل لسخیف المعاني، و لكنه قد یحتاج إلى 

مواضع، فهذا تأكید آخر على أن مدار الشرف و حیازة الفضل لیس الالسخیف في بعض 

بشرف الألفاظ و لا كرم المعاني و حدها مع إغفال مقامها الذي وردت فیه.

المقفع إذ نقل ابنیلاحظ أن ما ذهب إلیه الجاحظ من مراعاة المقام قد أشار إلیه 

الجاحظ عن هذا الأخیر عبارة" إذا أعطیت كل مقام حقه و قمت بالذي یجب سیاسة ذلك

  .76ص  ،1یان و التبیین، ج الجاحظ، الب1
.91، ص 1999ط، المكتبة العصریة، بیروت، ددرویش جودي، ،الجاحظ البیان و التبیینعمرو بن بحر 2
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، 1"هتم لما فاتك من رضا الحاسد و العدوأرضیت من یعرف حقوق الكلام فلا تالمقام و

فرق بین خطبة العید و خطبة الصلح و الكلام العادي الیومي لأنه وهذا یعني أن هناك 

لاخیر لكلام لا یدل على المعنى المقصود و الغرض الذي یرمي إلیه. و یبین الجاحظ 

2كذلك بقوله:" و كلام الناس في طبقات كما أن الناس أنفسهم في طبقات"

ة راقیة مثقفة ذات مستوى و هذا یعني أن الناس ینقسمون إلى طبقتین، طبق

عالي و طبقة بسیطة، فحتما ستتعدد مستویاتهم اللغویة و في مقدار فهمهم و قوتهم في 

المنطق.

و نجد الجاحظ في قضیة الترداد و التكرار یسیر في تفسیره إلى قوله" و جملة 

ا ذلك على قدر القول في الترداد أنه لیس فیه حد ینتهي إلیه و لا یؤتى إلى وصفه و إنم

و الخواص و قد ردد االله سبحانه و تعالى قصة مستمعین له، و من یحضره من العوامال

موسى و هود و عاد و ثمود وكذلك ذكر الجنة و النار و أموراً كثیرة لأنه خاطب جمیع 

3الأمم فوجه كلامه لعامة الناس"

لأحوال المخاطبین و هو أن للجاحظ ملاحظة هامة حول مراعاة القرآن الكریم 

و یطیل و ،الفصحاءلعرب ا الي القرآن یعمد إلى الإیجاز و الاقتضاب حین یتجه بخطابه

، 1999ت ح : درویش جودي، المكتبة العصریة، بیروت ’1أبي عثمان عمرو بنو بحر الجاحظ، البیان و التبیین، ط1

  .137ص 
.95، ص السابقالمرجع 2
  .73 -72ص ، نفسهالمرجع 3
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ل" و للإطالة موضع و لیس ذلك بخطلیطنب حین یخاطب الیهود لنقص فصاحتهم، یقو 

1و للإقلال موضع و لیس ذلك من عجز..."

أبحاثهوكانت  أطرهاجمیع  فيالسیاق یمثل فكرة  إنالجاحظ استطاع  إنوجماع القول 

.الذین أرادوا أن ینحو على منواله في تناولهم لفكرة السیاق العربلعلماء بمثابة منوال

:السیاق اللغوي عند عبد القاهر الجرجاني-3

الكلمة علاقة  إلىقیمة السیاق في رفد الدلالة وارجع المزیة  إليانتبه عبد القاهر 

في صورة من یعرف من جانب و یجاورها یقول "أن ههنا أصلا أنت تري الناس فیهبما

،لم توضع لتعرف معانیها المفردة التي هي أوضاع اللغة الألفاظمن أخر ،وهو أن ینكر

الجرجاني في ، ف2فوائد"فیما بینهمابعض ،فیعرف  إلىا ولكن لان یضم بعضهم هفي أنفس

السیاق الذي وردت فیه  إلىلتفاصیل الكلمات من غیر النظر نظره للسیاق یؤكد أن لامعني 

شعر أو فصل نثر فعددت كلماته عدا كیف إلى بیت ،و قد مثل ذلك بقوله:" ولو عمدت 

جاء واتفق وابطل نضده و نظامه الذي علیه بني و فیه افرغ المعني و اجري و غیر ترتیبه 

منزل " "ومنزل قفا ذكرى من نبك حبیب " فقیل "قفا نبك من ذكرى حبیب و أفاد ما أفادالذي 

.3محال الهذیان وسقطت نسبته من صاحبه" إلىحرج عن كمال البیان 

.93، ص 1992، د.ط، تحقیق: عبد السلام هارون، دار الجیل، بیروت، لبنان، الحیوان،الجاحظ1

.353دلائل الإعجاز ص 2

4أسرار البلاغة ،ص 3
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إلى ارتباط الكلم بعضها لجرجاني السیاق عنایة خاصة ،فالفضیلة ترجع ا أوليلقد         

إلى مكان ببعض یقول "وهل یقع من وهم أن تتفاضل الكلمتان المفردتان من غیر أن ینظر 

أن یعبرواغرضهما  إلافیه من التألیف و النظم ...وهل قالوا لفظة متمكنة و مقبولة تقعان

كرت فيف إذا... و هل تشك 1بالتمكن عن  حسن الإتقان بین هذه وتلك من جهة المعني

و  الأمریاسماء اقلعي وغیض الماء و قضي ك و َ اءَ مَ ابلعيا ارضَ یَ :" وقیلَ قوله تعالي

}فانك ما وجدت المزیة الظاهرة و 44ودي وقیل بعدا للقوم الظالمین "{هودجاستوت علي ال

عرض لها اط هذه الكلم بعضها ببعض و إن لم یارتب إلىلأمر یرجع إلا القاهرة  الفضیلة

أن یستقر  إلىمن حیث لاقت الأولى بالثانیة و الثالثة بالرابعة وهكذا  إلا فالشر و الحسن 

الفضل ناتج ما بینها و حصل من مجموعها. أنأخرها و  إلىبها 

دلالة الكلمة ضمن السیاق على ضربین: دلالة أولیة و جعلوالثابت أن الجرجاني

 یمكن فصل الجانب تكامل لامكل ك الخطاب إلىدلالة معنویة ،و قد نظر الجرجاني 

لمقام الذي یرد فیه ،و بذلك یتعاضد السیاق اللغوي و السیاق الحال علي  ا اللغوي فیه عن

.مالكلا مراميإبراز الدلالة و فهم   

الغرض بدلالة  إلىصل منه أنت ت"الكلام علي ضربین " ضرب الجرجانيیقول

لا تصل أخرد مثلا بالخروج "خرج زید" و ضرب یعن ز  أخبرت إذافظ وحده هو ذلك لال

بذلك اللفظ على معناه الذي یقتضیه یدل ولكن ’رض بدلالة اللفظ وحدهإلي الغمنه 

.37/36دلائل الإعجاز، ص  1



الفصل الاول

57

فهو یفرق .1الغرض " إلىموضوعه في اللغة ،ثم تجد لذلك المعني دلالة ثانیة تصل بها 

في كلامه المتقدم بین المعني المعجمي للفظ و ما یدل علیه الكلام بدلالة اللفظ وحده و 

بعض بحسب  إلىبین المعني النحوي الذي یتحقق من خلال فهم الكلام بضم بعضه 

، فیظهر المعني بواسطة المستوي النحوي للغة . الألفاظالعلاقات النحویة بین 

العلامة عبد القاهر الجرجاني رحمه االله بدراسة النظم نا نقول انه كانت مبادرةومن ه

" و الإعجازترتیب و تعلیق التي كانت من طلائع كتبه "دلائل  و و ما یتصل به من بناء

المعني إیضاحسبیل تها الثقافة العربیة قیمة في البلاغة" من اكبر الجهود التي بذلأسرار"

النظریات اللغویة في الغرب و تفوق احدثكیب و تقف وقفة كبریاء مع التر  أوفي السیاق 

معظمها في المجال فهم طرق التركیب اللغوي .

.262دلائل الإعجاز، ص 1
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:3المبحث

النظم عند عبد القاهر الجرجاني

.كالنموذج  النظریة السیاقیة
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:الجرجاني كنموذج  النظریة السیاقیةعبد القاهرعندالنظم -3

لقد تحدث عبد القاهر الجرجاني بالتفصیل عن النظم و الكثیر من القضایا المتعلقة 

مجال لا یتسع لتناول هده القضایا ، فعبد القاهر ..... فال ة ، بیان ، فصاحة به من بلاغ

من خلال كتابه "دلائل  هاالمتمثل في نظریة النظم و إرساء قواعدالجرجاني بإنجازه العظیم 

الإعجاز" في علم المعاني " سنحاول التركیز على نقطتین هامتین یبدو أنهما المحرك 

الأساسي عند بنائه لنظریة ذات أسس و معالم و هما:

القاهر الجرجاني  الخلافقضیة الفظ و المعني و قضیة النحو حیث اجتمع عند عبد 

از إلى جانب فهناك من فصل بینهما وهناك من انحالقائم عند السلف حول اللفظ و المعني .

لفظ دون المعني ،فعبد القاهر الجرجاني أعاد الاعتبار لأهمیة وضرورة عدم الفصل وأكد علي لا

غلط من ’ي أمره في هذا الباب نو الذي أع الدوىة قائلا"وأعلم أن الداء، ذلك في مواضع عد

أعطي إلا ما فضل قدم الشعر بمعناه. أقل الاحتفال بالَلفظ وجعل لا یعطیه من المزیة إن هو

قدم شعرا ؟" فأنت تراه لا تمعناهلا المعني؟ وهل الكلام إلا ب في اللفظ لو "ماعن المعني یقول

فهنا علي "1و أدبا، و اشتمل علي شبیه غریب معني نادرا(....)دع حكمة حتى یكون قد أو 

الألفاظ  دة یؤكد علي تابمواضع عة اللفظ و المعني ،كما تألفه في الأرجح ینادي بثنائی

للمعاني حیث یقول "(...) فإذا رأي المعاني تقع في نفسه من بعد الوقوع الألفاظ في سمعه ظن 

ذلك أن المعاني تبع للألفاظ في الترتیب.فإن هذا الذي بیناه یریه فساد هذا الظن و ذلك انه لو ل

3النحوي،دلائل الإعجاز ،قراءة وتعلیق محمود محمد شاكر،طابو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمان بن محمد الجرجاني1

252ص 1992،شركة القدس للنشر و التوزیع.  
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المعاني و الألفاظ بحالها لم في ترتیبها لكان مجالا أن تتغیركانت المعاني تكون تبعا للألفاظ

تزل عن ترتیبها.

أماكنها، زل عننت والتغیر من غیر أن تتغیر الألفاظ فلما رأینا المعاني قد جاز فیها 

واهتم باللفظة في التركیب ،أي في ،1أن الألفاظ هي التابعة و المعاني هي المتبوعة"علما

نساتها لها فقیمتها تها و مؤار امع ج  إلا تاللفظ قیمةتها إذ لاالاستعمال حیث تتباین دلالا

ركیب هي حاصل النظم معساحة التركیب ، و اعتداده باللفظة في الساحة التتظهر في 

   هذه اللفظة أحد یقول "" وهل تجد المعني ...قائلا وذلك  الترابط بین اللفظ الإشادة ب

مؤانستها المعاني جارتها وفضل احة" إلا و هو یعتبر مكانها من النظم ملائمة معناهیفص

الحسنة و المؤدیة للمعني من بین  اللفظة كما أن السیاق هو الذي یتخیر.2لأخواتها؟(...)

و نطقا) لكن سرعان ما نتنازل عنها أخواتها ، فكثیر من الأحیان نختار كلمة (كتابة أو

المزیة لیست للألفاظ من حیث هي  لذلك ملائمة للحدیثو  نختار أخرى نراها أكثر مناسبة

ألفاظ ، إنما المزیة فیما تحققه بمعیة جاراتها (في التركیب) من معني و دلالة حیث یقول 

ك و تؤنسك في موضع ،ثم تراها بعینها وقفي موضع"ومما یشهد لذلك أنك ترى كلمة تر 

3تثقل علیك و توحشك في موضع أخر(..)

373عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز ، ص 1
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عبد االله القشیري و في "في بیت الحماسة للصمة بنالأخدعفضرب مثلا ذلك بلفظة "

تري من حیث استعمال اللفظة نفسها فاستحسنها عند البحتري و صمة بن عبد االله دیوان البح

أبي تمام في دیوانه .عندالقشیري و استنكرهما

الجرجاني عن اللفظ و المعني و علاقتها بالفصاحة و البلاغة تحدث عبد القاهر 

ة تلتقیان عند فالبلاغة و الفصاح’،فاللفظة المفردة من حیث هي لفظة لا وزن لها فیهما

إلى  -البلاغة–مواضع عدة لا تعود أورد الفصاحة مرادفة لها في ن النظم ،فالبلاغة أی

اضل في ظن انفرادها ،یقول في شأن الفصاحة "لا قع بینها التفالألفاظ المفردة ،لأنها لا ی

1یجوز الاستدلال من وصف اللفظة بالفصاحة دون المعني إلا أن المزیة فیه "

فذلك نسیان للفظة لأن المزیة إلى بعضالكلام بعضهبضمالفصاحة لا تكون إلا

معني و  لذلك تقع في المعني ، ففي المثال القائل : جئتك في الیوم الموعود لألقاك ، فنجد

قصدا محددا مفاده أن (المجيء )خبر عن الضمیر المتكلم (أنا) ووقوع المجيء علیك 

زمن وقوع ا ،) زمانالموعودالمخاطب وتجعل (الیومت) من خلال الضمیر المتصل (أن

ء إلیك )، فلا من المجيغرضيالفعل (المجيء) ، لألقاك فاللقاء غرض فعل المجيء (

الدلالة المرجوة إلا من خلال النظم ،لكن إن تمعنا المثال نتطرق إلى یمكن معرفة القصد و

فكرة أخرى ألا و هي اختیار اللفظة وهو ما یؤدي إلى استغلال المعني أحسن استغلال ، 

روق اللغویة بینها و بین غته في أبهي حلة ،لأن لفظة "جاء" إذ ما اعتبرنا الفكذلك صیا

1 وزارة الثقافة و الإعلام ، منشورات47الصغیرة، )، الموسوعة ، (د، طحاتم الضامن، نظریة النظم تاریخ و تطور5

26، ص1979المبارك، أیلولمكتبة مازن عبد القادر 
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ي " نجد أن استعمال الأولى یدل على أن الكلام تام یحسن السكوت علیه ، فقولك لفظة "أت

بشيء ،لكن فإنه یقتضي المجيء 1"جئت" لا یقتضي شیئا بعده بینما لو قلت "أتیت" *

إدخالهما ساحة التركیب فإنها تحمل دلالات متعددة حسب أثناءالأولي وحتى الثانیة 

زیادة في المعاني .المباني السیاق ،و التألیف بأكمله باعتبار أن الزیادة في 

لقد أكد عبد القاهر الجرجاني في مؤلفه "دلائل الإعجاز" في أكثر من موضع على 

دو أن النظم لیس مجرد رصف للألفاظ بعضها بجانب أهمیة المعني و مزیة النظم فیه ، فیب

ة بعض كیفما جاء واتفق لذلك نجده تطرق إلى فكرة بالغة الأهمیة التي یقال لها : ثنائی

لم المنظوم فیقول في الأول :"و ذلك أن نظم الحروف هو توالیها الحروف المنظومة و الك

بمقتف في ذلك رسما من العقل لیس نظمها بمقتضي عن معني ولا الناظم لهاو في النطق ،

.2..)تحراه (أقتضي أن یتحرى في نظمه ما 

فلیس من ورائه من فساد فهو مكان "ضرب"فضرب مثلا لذلك یقول قائل "ربض"

بس لتاستدعي المنطق و العقل وجودها مجرد توالیها في النطق لیست ناجمة عن معني 

لمعاني ا قول:" لأنك نقتفي  في نضمها أثارلم لیس كذلك إذ یالك لتلك المعاني ، بینما نظم

* الفرق بین "أتي" و "جاء" فقولك جاء كلام تام لا یحتاج إلى صلة وقولك أتي فلان، یقتضي مجیئه بشيء.الهلال 

ثقافة لنشر و التوزیع (د.ت) العسكري ،الفرق في اللغة ، تحقیق و تعلیق محمد إبراهیم سلیه ،(د.ط) ،دار العلم و ال

309ص  
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، و ترتیبها على حسب ترتیب المعاني في النفس فهو إذن نظم یعتبر فیه حال المنظوم 

1بعضه من بعض (..) 

حو و تلاقىي التركیب و معاني الننستنتج انه یرجي من وراء نظم الكلم یراد توخ

ظة باعتبار المعاني بین اللفظة و جاراتها احتذاء بالمنطق و ما اقتضاه العقل ،فمعني اللف

و المقام هو الذي یظهر دلالتها المرجوة ،فكثیرا ما نرى لفظة صاحبتها و للفظة معان

/فهمت  قلته مثل : استوعبت ما تحمل معني في السیاق و إن تغیر السیاق تغیر المعني

له.           لملفات استغرقت فضاء القرص بأكم/ اتوعب القرص كل الملفاتسا، ككلام

یقول في موضع من كتابه" على أسبقیة المعني على اللفظ إذ كما أنه یؤكد دائما 

دلائل الإعجاز "(...) لا یتصور أن تعرف للفظ  موضعا من غیر أن تعرف معناه ، ولا 

هي ألفاظا ترتیبا و نظما و أنك تتوخي الترتیب في المعاني أن تتوخى في اللفظ من حیث 

ها (...) بل تجدها أتبعتها الألفاظ وقفوت بها أثار و تعمل الفكر هناك فإذا تم لك ذلك

2تترتب لك بحكم أنها خدم للمعاني و تابعة لها (...)"

عمل عقلك في ذلك و إنما یكفیك ن ترتب الألفاظ و تست بحاجة إلى أبمعني انك ل

أن ترتب المعاني في نفسك لتجد الألفاظ لباسها و تخرجها إلى ما خارج الفكر فكیفما رتبت 

أو كتابة . االمعاني في نفسك تخیرت الألفاظ التي تؤدیها نطق

49، صالسابقالمرجع  1

54، صنفسهالمرجع  2
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فاظ خدم ة فیما أشار إلى أن الألكما تحدث عن ذلك في كتابه أسرار البلاغ

لمعاني قائلا:" فمن نصر اللفظ علي المعني كان كمن أزال الشيء عن جهته ، و أحالهل

في الترتیب یضیف" وهذا الحكم أعني الاختصاص و 1عن طبیعته، وذلك مظنة الاستكراه

.2،یقع في الألفاظ مرتبا على المعاني المرتبة في نفس المنتظمة فیها علي قضیة العقل

سنن یتواصلان به ألا و هي اللغةمین أعني المتكلم و المخاطبلكالمت أنممالا شك فیه 

العقل و لها علاقة بالمجتمع فهي تخضع للاصطلاح ،فیستحیل أن تخرج  إلىكم تالتي تح

عن هذا الإطار و إلا لن یتحقق التبلیغ الذي یجري مجري التواصل في العموم ، و النظم 

على حسب الوضع الذي اقتضاه المنطق فالمتكلم یخضع للعقل و نضع في كنفه الكلام 

حین كلامه یتوخى إیصال رسالة معنیة ، فمهما كان الكلام الذي یصدره المتكلم فإنه 

صوصة بغیة إیصال ذلك معنیة ، بالتالي یستخدم اللغة بأسالیب مخمقصدیهیتوخى 

عینة أو توضیح م كلها توظف لتحقیق أغراض مالتأخیر ،النهى ، المدح و الذ،فالتقدیم ،

شيء أو إیصال رسالة معینة ، و هذا كله أوجزه صالح بلعید علي انه نرى أن الجانب 

یتوخى المعقول و المنطقي من القواعد و استعمالات لأنهالعقلي هو العمدة في باب النظم 

و الفساد إخلال بالمعني واللغة (...) وكل مخالفة الكلمات لمواضیعها المناسبة لها فساد،

 الغرض.                      

، 1991الناشر مكتبة الفانجي  ،،،مط المدني القاهرة 1ود شاكر، طالجرجاني ،أسرار البلاغة ،قراءة و تعلیق محم

8ص 1
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و یمكن أن نضرب مثلا لأصحاب الصنع و المهن فلا یمكن للطبیب أن یأخذ 

ته المنوطة إلیه ، كذلك اللغة فلكل واحد منهما دوره و مهم’مكان البناء و العكس لا یصح

لا تستعمل هباء إنما لها أدوار معنیة .

ومنه نقول بما أن لا نظم دون فكر فهذا یعني انه لا لغة دون فكر و هذا نقول إن 

سبق اللغة ، كما یسبق ترتیب المعاني في نفس ترتیب الألفاظ في النطق، فاللغة یالفكر 

كیف نستعمل اللغة ، بحیث أننا تتعلق  بالمعرفة ، أي معرفة ما یدور في الذهن لنعرف

 لمعني نرید إیصاله و هذا كله ق جملاكما أننا نستطیع أن نخللام نسمعه ق معني لكنخل

رض التبلیغ و التواصل.لغ

ها م بعضل"معلوم أن لیس النظم سوى تعلیق الكیقول عبد القاهر الجرجاني:

أنه لیس هناك نظم دون تركیب و بمعني1"ببعض و جعل بعضها بسبب من بعض

عكس یصح كما أن المعلوم وجود عملیة الإسناد (مبتدأ ،خبر) فالمبتدأ یستدعي الخبر، و ال

إذ تحدثنا عن هذا الضرب أفضي و ق التعلبأخر هوفاعل وهذا بشكل أو الفعل یحتاج إلى 

التألیف بطرائق فالحدیث عن یرة و الذي منحه الجرجاني أهمیة كببنا إلى الحدیث عن النح

و قوانینه و یمكن القول ق یعني الحدیث عن اللغة في الاستعمال المحتكم إلى النحو التعل

ق یرتبط بقضایا تظهر داخل الجملة بشكل یكون حصیلة النظام اللغوي.إن التعل

ق من خلالهما و حرف و التعل، فعلأن الكلم لا یخرج عن ثلاثة، اسم لقد أقر        

    م:أقساثلاثة 

4،صالجرجاني ، دلائل الإعجاز  1
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، صفة، أو بدلا مثل: هذا الرجل ن خبرافي سلسلة كأن یكو تعلق اسم باسم:-

اللطیف.

ارتباط الأسماء بالأفعال داخل النظم، فاعلا مفعولا فیه، مثل: تعلق اسم بفعل:-

خرجت یوم السبت وذهبت إلى المكتبة.

تعلق الحروف بهما: وهي على ثلاثة أضرب.-

حروف الجر التي تجعل الأفعال تتعدي إلى  في یكونالاسم:أحدهما یتوسط بین الفعل و 

فالحروف لا تعمل بالمنشفة،مسحت الغبار نحو:سماء الأما لا تتعدي إلیه بأنفسنا من 

عمله.إنما تعین الفعل على شیئا،بنفسها 

و تفید  الواة . قلعطف نحو : رأیت خدیجة و سمیتوسط الحرف بین اسمین: في حالة ا-

الترتیب و التعقیب في هذه الحالة.

لو جئت نحو:..الجزاء.تعلق الحرف بمجموع الجملة: كتعلق حرف النفي، الاستفهام و -

إن أحببت االله فاتقیه(الربط بالفاء))’لأكرمتك (ربط بینهما باللام لا 

ه فیستحیل في الشرط ألا لا یكون الكلام من جزء واحد فلا بد من مسند و مسند إلی

و هكذا كله لیس إلا توخیا لمعاني النحو و الشرط،تجد جملة الشرط و جملة جواب 

أحكامه.

یبدو كأن النظم قلب ینبض بقوة عجیبة و خارقة بفضل الصلة القویة بین اللفظ و المعني 

تم عن النظرة الكلیة إلیه البعیدة عن فهو عمل متكامل و عملیة هندسیة تو أداء الدلالة،
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الجزئیة و كله في ظلال النحو إذ یقول:"(...) كذلك حال الشاعر في توخهما معاني النحو 

1ووجوهه التي عملت أنها محصول النظم "

اللفظة معني وعلة اقتضت كما یؤكد على أن النظم لا یتحقق حتى یكون لوضع 

محلها كونها في المكان المتحیز لها ،باعتبار أن صحته لا تتحقق بوضع اللفظة في غیر

على توخي معاني النحو إذ یقول في كتابه أسرار البلاغة  –ظم الن-(موطنها)؛ لأنه قائم  

تال على فیها من بناء ثان على أول، ورد:"(...) فإن المعاني الشریفة/ اللطیفة لا بد

2كالبدر أفرط في العلو"قولك "أفلست تحتاج في الوقوف غلى الغرض من سابق،

دمها تطرق بإجمال إلى معاني النحو و أحكامه ، به تتحقق صحة النظم من ع

معاني النحو هو إصابة موضع النظم و خلاف ذلك هو إخلال بالنظم و وإصابة معني من 

ي و الحكم الفصل في صحة النظم و میزته من خلاف ذلك هو إفساد له ، فالمعیار الأساس

النحو و أحكامه .

85الجرجاني ، دلائل الإعجاز ،ص 1
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تحدید المدونة:-1

 أنإن الناظر إلى كتاب عبد القاهر الجرجاني یجد رجلا یحمل سیفا ، لا یألو 

یشهره دائما في وجه خصمه ، إلا أن الرجل طغى علیه حب العلم و لا سیما إذا كان في 

كتاب االله . فان عبد القاهر یصرح تارة و یلمح تارة أخرى لأناس قد  سبقوه في الكلام عن 

لم یرض بها الجرجاني ، و یرد عبد القاهر في هذا الكتاب وجه الإعجاز بفكر و طریقة

على المعتزلة .لأنهم ردوا الفصاحة للفظ فقط دون المعنى ورفض أن یكون الإعجاز راجعا 

إلى المفردات أو حتى معانیها كما رفض أن یكون الإعجاز راجعا إلى الاستعارات أو 

القرآن إلى حسن النظم.المجازات أو الفواصل أو الإیجاز وإنما رد إعجاز 

إذا فمادته الأولي هي القرآن ، ولقد رام بذلك إلى الكشف عن إعجاز القرآن من زاویة 

نظرة لسانیة و أسلوبیة ، فتناول ضمنها مباحث تتمحور كلها حول قیمة اللفظ في حالتیه 

الافرادیة و التركیبیة و علاقته بالمعنى .

غل بتقریر مجموعة من القضایا التي اثر أن یكررها كي الظاهر أن عبد القاهر قد ش

تثبت في الأذهان مما جعل "الدلائل " یبدو كأنه ممزق یعرض فیه المسالة الواحدة في 

أماكن متباعدة.

لقد عنى عبد القاهر في كتابه "دلائل الأعجاز " بقضیة الإعجاز إلا انه لم ینشر 

آني ، فقد ترك للقارئ استمدادها من خلال عرضه صراحة إلى دلائل الإعجاز ، القر 

المطول ، أما انه قد عنى بها فقط ، فغیر صحیح ، لأنه تعرض لمسالة اللفظ و المعنى ، 
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وهذه قضیة لا تتصل اتصالا قریبا بإعجاز القرآن من الوجه البلاغة ، و استشهاده بكثیر 

قضایا قد لا تكون ذات علاقة من الأبیات الشعریة ، تفسح مجال البحث أمامه للتعرض ل

صمیمة بالإعجاز القرآني .

في قلة معالجة لآیات القرآن الكریم ، و النظر إلیها على أنها لیست وحدها مجال 

تطیق فكرته ، مع أن میدان البحث هو قضیة  الإعجاز، تجعلنا نقول إننا ننتظر منه أن 

حوله تطبیقاته وحدیثة عن الفصاحة و یجعل الآیات القرآنیة المحور الرئیسي الذي تدور

البلاغة ، إلا انه وقف من شواهد الشعر و أمثلة القرآن موقف متشابها ، وكأنه یرید أن 

یجعل الشعر سبیلا لتطبیق فكرة الإعجاز ، كي یضع بید القارئ المفتاح الذي یوصله إلى 

معرفة الإعجاز القرآني .

تاب ، فلیس إلا وسیلة لتثبیت الفكرة و ترسیخها في أما التكرار الذي نجده في الك

أذهان الناس ، و أما أسلوبه في تألیف " الدلائل " فهو قلما یتابع الفكرة حتى یصل إلى 

منتهاها ، و لعل طبیعة التألیف في عصره ، و ازدحام الأفكار في ذهنه قد دفعته إلى هذه 

كثیرة إلى تطبیق المجال التطبیقي ، الطریقة في التألیف و هذا بالطبع جره في أحیان

مكتفیا بعرض الفكرة و البرهنة علیها و العودة إلیها ثانیة لذلك أسلوبه یدل على مدى ما 

یعانیه مؤلف عمیق الثقافة .

إن أساس فهم عبد القاهر الجرجاني للسیاق هو نظرته الشاملة للغة و إدراكه 

لقیمته
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لنظم هي المحور الرئیسي الذي تدور علیه فلسفته ، لذلك الصیاغة وظیفتها،و نظریة ا

كانت الألفاظ وسائل تصویر المعنى المدلول علیه ، و النظرة الرحبة للغة تؤدي إلى النظر 

العمیق لإمكانات هذه الدلالات و مكوناتها الشعوریة و التعبیریة ، و لعلى اكبر انجاز حققه 

ة اللفظ و المعني من خلال فكرة النظم .منهج عبد القاهر هو القضاء على ثنائی

یمكننا القول إن الجرجاني كان عالما لغویا قبل أن یكون عالما بلاغیا ، فهو لم یكتف 

بالوقوف عن حدود الظاهرة اللغویة البلاغیة ، بل كان یتناولها برویة و عمق ، و یتوغل 

و هذا ما جعله یدرك آلیة الحركة في خبایاها لیصل إلى الرؤیة السلیمة و الفهم الثاقب ، 

اللغویة في مستویاتها المختلفة إدراكا صحیحا و دقیقا ، و بذلك اتجه بدراساته الوجهة 

السلیمة التي أثبتت صحتها على مر العصور ، من هنا كان لابد من أن یكون ثمة تواصل 

لاقات السیاقیة بین كل مستویات الدرس اللغوي و الفني من جهة و بین نظریة النظم و الع

لأنها الأساس في تطویر اللغة لتسایر تطور حركة الحیاة .
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بعض النماذج التطبیقیة:-2

هب إلیه غالبیة علماء اللغة في أن دلالة اللفظة لا یتبینه لنا ما ذ ىلاتجه الجرجاني إ

اللفظة بمعزل عن السیاق لا تدل إلا على  إن و،ها إلا بمجاورتها مع ألفاظ أخريمعنا

دلالات عامة و أن السیاق فقط هو الكفیل في تحدید معناها الواحد.

لعبد القاهر ”دلائل الإعجاز“عة نماذج من كتابمن خلال ما یلي سنستبین ببض

الجرجاني .
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نماذج تطبیقیة من  دلائل الإعجاز:-

إن الدلالة السیاقیة هي التي لا یمكن إدراكها من الكلام ناظرا أولیا، وإنما تحتاج 

إلى قرینة ما للوصول إلى دلالتها المبتغاة وضوحا وكشفا ، ولزیادة في التوثیق نحال إلى 

ورد في بعض أبواب كتاب دلائل قاعدة التطبیق ، ونأخذ على سبیل المثال بعض ما

الإعجاز .

تحقیق القول على الفصاحة و البلاغة : -

، فهي أخرإن هناك كلمات تراها تروقك وتؤنسك في موضع على غرار موضع 

التي نجدها في بیت الحماسة ." الاخدع "تختلف من سیاق إلى آخر كلفظة  

اخدعا تلفت نحو الحي حتى وجدتني     وجعت من الإصغاء لیثا و -

:البحتريو في بیت 

.1اخدعيواني و إن بلغتني شرف الغني            وأعتقت من رق المطامع 

في بیت البحتري فان هذه اللفظة في ”اخدعي“في بیت الحماسة و ”اخدعا“ إن لفظة  

كل البیتین تدل على الحسن والبهجة.

:أما دلالة هذا اللفظة فهي تختلف في بیت أبي تمام

أضججت هذا الأنام من خرقك .                                فقد     اخدعیكیا دهر قوم من

على التنغیص و التكدیر و الثقل على النفس.”اخدع“دل لفظة وهنا ت

حیث تختلف دلالتها باختلاف السیاق الذي وردت فیه.”الشيء“ولدینا لفظة -

49ص  ،دلائل الإعجاز 1
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:أبي ربیعة المخزومي إذ نجد قول

غیره               إذا راح نحو الجمرة البیض ما كالدمى.شيءومن مالي عینه من

:باب اللفظ و النظم-

زید كالأسد-و من أمثلة ذلك نحو أن نقصد تشبیه الرجل بالأسد فتقول: 

1كأن زید ا الأسد...

ففي المثال الأول تشبیه عادي بالأسد، أما الثاني فهو تشبیه فیه زیادة لم تكن في 

الأول.

في صورة بحیث یفید الثاني فرط في الشجاعة وقوة القلب وانه لا یردعه شيء، فهو أسد 

آدمي.

.2تدل على الشيء الحسن”شيء «فهنا لفظة 

:قول المتنبي وفي 

.عن الدوران  بشئلعرفة      لو الفلك الدوار أبغضت سعیه  

"تدل على الشئ الضئیل و القلیل .شيءفهذه اللفظة "

«قوله تعانيوفي -1 وقضىماءك و یاسماء اقلعي وغیض الماء بلعيأ رضُ أ یاَ قیلَ :

».الأمر و استوت على الجودي و قیل بعدا  للقوم الظالمین 

1 174ص  ،الإعجازدلائل 

 50ص،المرجع نفسه2

                                                                                               48ص،’المرجع نفسه3

4          50ص،المرجع نفسه 
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كان لها في هذا الموضع دلالة تغایر دلالتها في موضع آخر، ”قضى “إن لفظة         

وهذا بناءا على السیاق اللفظي.

3.مفر منهفي هذه الآیة تدل على آمر حتمي و مقطوع لا ”قضى الأمر“

:أبي حیةو في قوله  

المرء یوم و لیلة               تقاضاه شيء لا یمل التقاضیا تقاضيإذا ما

4تدل على الأمر الذي یستطیع المرء أن یصغهتقاضيفهنا لفظة

«قوله تعالى و في-2 بمعنى أن الشیب قد شاع في الرأس، »شیباً الرأسَ واشتغل:

.1حتى لم یبق من السواد شيء ، بمعنى انه لم یبق منه إلا ما یعتد به 

فیكون المعنى أن النار قد وقعت فیه وقوع الشمول. ”البیت نارا اشتعل“ وفي قولك:  -

النار في البیت ، یفید إصابة جانبا منه .اشتعلتأما :  -

أن الأرض قد كانت و صارت عیونا كلها، و »عیونوفرجنا الأرض «قوله تعالى:-3

أن الماء قد كان یفور من كل مكان.

الأرض، آو العیون في الأرض بمعنى أن الماء قد عیونأما في قولك: و فجرنا 

.2كان فار من عیون متفرقة في الأرض

یقول ذو الرمة:-4

لم یكدإن غیر النأي المحبین

)81، 80، 79(  ص ،الإعجازدلائل  1
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.1رسیس الهوى من حب میة یبرح 

یدل على شدة قرب الفعل من الوقوع.   ونجده في موضع آخر ، و ذلك في ”لم یكد“

"في الآیة لم یكد."2یراها"لَمْ یَكَدْ ظلمات بعضها فوق بعض إذا أَخْرَجَ یَدَهُ «قوله تعالى : 

م یراها و ذلك قطعا قاطع الكریمة أتت بمعنى ل

«عزوجلنجد في قوله -4 »حیاة و لتجد تهم احْرَصُ الناس على :

ویحرص الموت،هنا تأخذ معنى أن كل واحد منا یحرص على حب الحیاة و كره فالحیاة

الماضي.على الراهن لا 

فهنا أتت لفظة "الحیاة" شبیهة بتنكیر ».حَیَاةُ وَلَكُمْ في القِصَاصِ «و في قوله أیضا : 

الحیاة لیقتل واحد لیعیش آخر .

:یقول شاعر-5

3...رماح إن بني عمك فیهم رمحه جاء شقیق عارضا 

في الشطر الأول لیست بنفس المعنى في الشطر الثاني، فلأول یفید”رمح “فكلمة 

في حد ذاته . أما في الشطر الثاني من البیت آتت بمعنى الرمح كأداة  للقتال شكلا

مجازي یفید وجود رجال ذات قوة وشجاعة أكثر من الرمح نفسه .

«یقول تعالى-6 .1»واضربوهن واهجروهن في المضاجع :

رسیس الحب أوله

185-184، صدلائل الإعجاز 1

193ص ،المرجع نفسه  2

3 216ص  ،المرجع السابق
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تدل على العقوبة لا على الانتقام و الضرر بالأخر.”ضرب“فدلالة لفظة 

، فالفظة »في الأرض یبتغون في فضل االله یضربونوآخرون«أما في قوله هنا : 

"هنا آتت بمعنى أخر وهو السعي لطلب الرزق ."ضرب

«قولهنجد في -7 یقصد ”یَخْشَوْنَ “. فالفظه   2»أحدا إلاَ االلهُ یَخْشَوْنَ و لاَ :

الناس أجمعین .

«قوله و في  المخشى من هو فهنا  الغرض بیان».االله من عباده العلماء یخشىإنما :

و الإخبار بأنه االله تعالى دون غیره وهنا العلماء دون غیرهم .

3أسدا بمعنى جعلته في معنى الأسد ...جعلتهفي قولك: -8

زیدا بمعنى سمیته زیدا.وجعلته

«قوله تعالىو في  ».الملائكة الذین هم عباد الرحمان إناثا وجعلوا:

فة الإناث للملائكة .بمعنى ثبوت ص”جَعَلوا “وردت لفظة  

5».قالوا إنما نحن مصلحون في الأرضلا تفسدوا إذا قیل لهم «في قوله تعالى: -9

النهي.”لا تفسدوا “تعني لفظة -10

».و لكن لا یشعرون المفسدونألا إنهم هم «وفي قوله أیضا: -11

وهنا أتت لتأكید على الأمر في تكذیبهم .-12

22ص  ،المرجع السابق 1

2 232ص  ،دلائل الإعجاز

239ص  ،نفس المرجع 3
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-التقدیم و التأخیر-

 في هذه »العُمْى«فلفظة »  العُمْىأفأنت تسمع الصم أو تهدي :«یقول تعالى

أن یُسْمِع الآیة الكریمة تدل على التمثیل و التشبیه فلا أحد من البشر یستطیع

.الأصم ویهدي الأعمى

«تعالىي قولهفو  و  تدل على الفخامة »لا تعمي «فلفظة » الأبصارتُعمَىفإنها لا:

هذه الآیة الكریمة.الشرف في 

هنا تدل »عمیت«لفظة ». نبیاء یومئِذٍ فهُمْ یتساءلونعَلَیْهمُ الأفَعمیتْ «:تعالىفي قوله 

1على الخفاء بمعنى شيء لا یظهر.

«تعالىنجد قوله  تدل على القوة في نفي »الكافرون « فلفظة  2»الكافرونإنه لا یَفْلِحُ :

ة و الضعف لدیهم.الفلاح عن الكافرین بمعنى الهزیم

3»و هم قد خرجوا به بالكفرو إذا جَاؤُوكُمْ قالوا آمنا و قد دخلوا «في قوله  تعالى : 

أتت بمعنى موضع التكذیب .»الكفر« فلفظة 

»الكفر«فلفظة 1»فهم لا یؤمنون كفرواإنّ شرّ الدّواب عند االله الذین :«في قوله أیضا 

هنا تدل على تحدید نوع الفئة الذین خرجوا عن الدین .

   100ص  المرجع السابق،1
  . 103ص  ،نفس المرجع 2
  99ص ،نفس المرجع 3
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 بمعنى أنه بنو كفرهم على من »منا واحدًا نتبعُهُ أبشرًافقالوا:«في قوله تعالى

مثلهم لم یكن بمثابة أن یتبع ویطاع .بشراكان 

»مِثْلُناَ تُریدون أَنْ تَصُدونَابَشَرٌ إن أنتم إلا «من جهة أخرى نجد قوله أیضا:

أنهم بمرتبة واحدة.»بشرٌ «فیقصد بـ

مِثْلُكُمْ یریدونَ أن یتفضّل علیكُمْ و لو شاء بَشَرٌ ما هذا إلا:«في قوله عز و جل 

2»لأنزل ملائكته 

یقصد منها أنه یملك القوة و السلطة أكثر منهم.»بشرُ «فاللفظة هنا 

3»و هو یتولى الصالحینالكتابإن ولي االله الذي نزل «قوله عز و جل: ففي

أما في قولك: أَفَرَغْتَ الكریم.المقدس و هو القرآن الكتابتدل على »الكتاب «فاللفظة 

عادي قد أنهى من كتابته أي كتابفهنا جاءت بمعنى أي4الذي كنت تكتبه الكتابمن

شخص عادي أو غیر ذلك.

 الشاعریقول:

5و المشرفي مضاجعي            مسنونة زُرْق كأنیاب أغْوالیقتلنيأ

و في أخر نجد :للدلالة على التهدید بالقتل أي الموت.»أیقتلني«أتت لفظة 

  107ص ،نفس المرجع 1
  95ص المرجع السابق، 2
103دلائل الإعجاز، ص 3
88نفس المرجع ، ص4
91نفس المرجع، ص5
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1و المرء لیس بقتاللیقتلنيیغظ غطیط البكر تُسدّ خناقه           

الشاعر.أتت هنا بمعنى عدم الشعور، أي موت 

–الفصل والوصل -

باالله و بالیومِ الآخر، و ما هم بمؤمنین آمناو من الناس من یقول «قال تعالى: -

.2»یخادعون االله

: اِستعملت للدلالة على الإیمان باالله و الیوم الآخرة.آمنا-

قالوا آمنّا وإذا خلوا إلى شَیَاطینِهِمْ قالوا نحن منواوإذا لقُوا الذین آ«جل: و في قوله عزو 

3»نحن مستهزئونإنمامعكم 

هنا تدل على إبراز صفة النفاق في المنافقین.»آمنا «فكلمة 

»الأمرلقضىوقالُوا لولا أنزل علیه ملكُ و لو أنزلنا ملك «تعالى:یقول -

.جوبيالو تدل على الأمر الحتمي »لقضى«

إلى موسَى الأمر و ما كنت من قضینَاو ما كُنْت بجانب الغربي إذ «وفي قوله أیضا : 

4»الشاهدین

أتت بمعنى الإعلام والإخبار.»قضینا«و هنا لفظة

»بهم و یمدِّدُهم في طغیانهم یعمهونیَسْتَهْزئُ االله « قال تعالى : -

93، صالسابقالمرجع 1

104، ص نفس المرجع 2

108نفس المرجع ، ص  3

108ص  ،السابقالمرجع 4
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من أجل أن یستهزئ بهم .هنا أتت بمعنى االله تعالى مهد لهم الطریق»فالاستهزاء«

."فهنا تدل على أنهم هم الذین یستهزؤون»مستهزئونإنما نحن «و في قوله تعالى : 

:قال شاعر-

1أنتقم االله من الكاذبكاذبوقال إني في الهوى 

 في قولهبینما هنا أتت بمعنى الانتقام من الكاذبین بالكذب.»كاذب « فاللفظة       

فهنا »تكذبونقالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا و ما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا«تعالى: 

2تدل على نفي الكذب على الشيء الذي أنزله االله تعالى و هو القرآن الكریم. 

162نفس المرجع ، ص 1
  150ص  ،نفس المرجع 2
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نتائج الدراسة:

 امتاز عبد القاهر بدقة الرؤیة و صواب المنهج، مما ساعده على تناول

الإعجاز القرآني من خلال بحثه في النظم.قضیة 

فالنظم هو تألیف الكلم في ،تقارب مفهوم النظم و السیاق عند الجرجانيی

سیاق محدد یقتضیه علم النحو.

أن یكون تحدید اللفظ منفصلا عن الجرجاني ینفي في عملیة إنشاء الكلام،

تحدید موقع ذلك اللفظ.

 ترتیب الكلام منفصلا عن الترتیب ینفي عبد القاهر الجرجاني أن یكون

ل إن عملیة إنشاء الكلام نفسه یتم بفعل إنشاء ب،الذي قامت علیه معانیه

ترتیب المعاني نفسها بحیث لا یحتاج ذلك الكلام إلى قصد أو فكر منفصل 

عن القصد الذي یحتاجه إنشاء الكلام.

ي كثیر إن معنى الكلام و إن كان في بعض الحالات صریح مباشر فإنه ف

،إنما من الحالات لا یمكن فهمه أو تحدیده بالاعتماد على بنیته الشكلیة

ینبغي العودة إلى المقام الذي قیل فیه. 
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خاتمة: 

من التفصیلات السالفة نصل إلى جملة النتائج التالیة:

 إن موضوع الدلالة عربي المنشأ و إن كان غربیا من حیث التنظیر و الاستقلال

الموضوعي.

 كثیراً في النظر إلى السیاق و حكمه على یمكن أن یؤخذ على الغربیین أنهم تطرقوا

المعنى.

.إن السیاق یعد الحل الأمثل في الكثیر من الإشكالیات فیما یخص الدلالة

 إن علماء العرب و الغرب قد درسوا مفهوم السیاق دراسة مستقصیة و تجدو أثره

في النظم و تحدید دلالة الجمل و الكلمات كما ظهرت من خلال بحثنا هذا عن 

سیاق اللغوي عند علماء اللغة العرب و الغرب منهم.ال

 قد وضح أن عبد القاهر بني منهجه في دراسة المعنى اللغوي على أسس منها، أن

المعنى الدلالي یأتي نتیجة للتعلق بین معاني الألفاظ اللغویة وفقا لمعاني النحو و 

لي معنى واحد لا الكلم من علاقات، و بذلك یصیر المعنى الدلابینأحكامه فیما 

عدة معان.

 السیاق اللغوي عاجز في كثیر من الأحیان عن تحدید المعنى المقصود أو أنه

یحدد أي المعاني  نیضع المتلقي أمام كم هائل من المعاني المحتملة للكلام دون أ

كان مقصودا من بین ذلك الكم الهائل.
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-حیاة الإمام عبد القاهر الجرجاني-

اسمه و نشأته:-

هو أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني، الإمام النحوي اللغوي المشهور 

جرجاني الدار، لم یذكر المؤرخون سنة الفقیه الشافعي، المتكلم الأشعري، الفارسي الأصل 

مولده، و لم یتحدثوا عن عمره.

لقد نشأ الإمام عبد القاهر الجرجاني في مدینة جرجان، و هي مدینة تقع بین 

طبرستان و خراسان في بلاد فارس، و یبدو أنه عاش حیاته في ظل أسرة فقیرة بعیدة عن 

رغد العیش، فبدأ حیاته بالتقشف و الزهد و الورع، و انصرف عن اللهو و الترف، و لما كان 

العلم لفقره. و إنما تعلم في جرجان، و قرأ كل ما وصلت إلیه یده فقیرا فإنه لم یخرج لطلب 

من كتب، فقرأ للكثیرین ممن اشتهروا بالغة و النحو و البلاغة و الأدب فتعمقت عنده ملكة 

حب العلم. و كان یتمتع بشخصیة فذة مكنته من الوقوف على أسرار البیان العربي و كان 

البلاغة و النحو و الأدب.موسوعي المعرفة، لبراعته في مجالات

شیوخه: -

لقد اعترف الإمام عبد القاهر علمه الزاخر على ید أستاذین كبیرین من أعلام 

النحو و هما:
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أبو الحسن محمد بن الحسین بن عبد الوارث النحوي الفارسي نزیل جرجان، و أخذ أبو -1

صاحب كتاب (الإیضاح)، حیث قرأ الحسین علم العربیة من خاله الشیخ أبي علي الفارسي

هذا الكتاب لتلمیذه عبد القاهر، لذلك فقد عنى عبد القاهر بهذا الكتاب عنایة فائقة فوضع 

علیه شرحاً بلغ زهاء ثلاثین مجلداً، و سماه ( المغنى)، ثم اختصر هذا الشرح في كتاب 

متعددة منها: صغیر سماه ( المقتصد) في نحو ثلاثة مجلدات، و لأبي الحسین تصانیف

كتاب الهجاء و كتاب الشعر و توفي في مدینة جرجان سنة إحدى و عشرین و أربعمائة.

أبو الحسن علي بن عبد العزیز بن الحسن بن علي بن إسماعیل المتوفى سنة اثنتین و -2

تسعین و ثلاثمائة من الهجرة، كان أدیباً أریباً كاملاً اعترف عبد القاهر من علمه و بحره، و

كان إذا ذكره في كتبه تبخخ به و شمخ بأنفه بالانتماء إلیه، و لأبى الحسن تصانیف منها 

خصومه).( الوساطة بین المتنبي وكتابه الشهیر

منزلته العلمیة:-

برع الجرجاني في فنون شتى حیث یعد من علماء النحو و الصرف و البلاغة و 

كانة رفیعة في كل هذه الفنون، و ذلك ثمرة لثقافته ذاع صیته، و كان ذا مالنقد و الأدب و

الواسعة و إطلاعه المتواصل، فانتهت إلیه رئاسة النحو في زمانه، فتصدر في جرجان، و 

شدت إلیه الرحال، و قصد طلاب العلم یقرؤون علیه و یقرؤون كتبه.
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تلامیذه: -

تتلمذ على الإمام عبد القاهر الجرجاني مجموعة من العلماء نذكر منهم: 

و هو من العلماء المشهورین أحمد ین إبراهیم بن محمد الشجري أبو نصر: -1

المبرزین في اللغة بعامة و النحو بخاصة، له مصنفات كثیرة، و قرأ علي عبد 

القاهر كتاب المقتصد، و توفي سنة تسعین و أربعمائة.

لم تذكر التراجم عن هذا العالم أحمد بن عبد االله المهاباذي الضریر النحوي:-2

سوى أنه نحوي و له كتاب شرح المعنى لابن جني و لم تزد عن ذلك، توفي سنة 

خمسمائة.

سمي بالفصیحي أبو الحسن علي بن أبي زید بن محمد بن علي الفصیحي:-3

قاهر و برع فیه حتى صار من لكثرة تدریسه فصیح ثعلب قرأ النحو على عبد ال

أعرف أهل زمانه به. توفي سنة ستة عشرة و خمسمائة ببغداد.

:رأي العلماء فیه-

أثنى علیه كثیر من العلماء الذین ترجموا له و نعتوه بمختلف النعوت و هذا بعض -

ما قیل فیه:

رد في الأئمة الاتفاق على إمامته، و أنه فرید في علمه الغزیر، و هو العلم الف-

المشاهیر.
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أنه من كبار أئمة العربیة و شیوخها، و من علماء المعاني و البیان، و أول من -

دون علم البیان.

مقصد العلماء من جمیع الجهات.نهأ-    

أنه متدین ورع قنوع دخل علیه لص، و هو في الصلاة، فأخذ ما وجد، و هو -

ینظر، و لم یقطع صلاته.

و أیضاً قول السلفي: سمعت أبا محمد الأبیوردي یقول: " ما مقلت عیني لغویا، و -

أما في النحو فعبد القاهر الجرجاني".

شعره:-

ذكرت كتب التراجم أشعارا منسوبة إلیه و فیما یلي بعض أشعاره و نبدأ 

بقصیدته في النظم و هي مثبة في بدایة كتابة دلائل الإعجاز 

ول مقالا لست أخفیه                و لست أرهب خصما إن بدا فیه إني أق

ما من سبیل إلى إثبات معجزة               في النظم إلا بما أصبحت أیدیه.

و له أیضا: 

أي وقت هذا الذي نحن فیه              قد دجا بالقیاس و التشبیه

طع تیها توغلت في تیه.كما سارت العقول لكي تقـ    
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وفاته:-

لقد توفي الإمام عبد القاهر الجرجاني في مدینة جرجان سنة إحدى و سبعین و 

أربعمائة للهجرة، و قیل أنه توفي سنة أربع و سبعین و أربعمائة للهجرة و الراجح في 

كتب التراجم أنه توفي سنة إحدى و سبعین و أربعمائة للهجرة.

مؤلفاته:-

جاني عالما جلیلا أتحف المكتبة العربیة بالعدید من مؤلفاته النحویة یعتبر الإمام الجر 

التي كان لها أثر بارز في إثراء علم النحو الصرف و البلاغة و علم البیان و علم المعاني 

و غیرهما.  حیث یوجد للجرجاني أكثر من خمسین مؤلفا في علم الهینة و علم الفلك و 

ة: ( المغني)، ( المقتصد)، ( التكملة)، ( الإیجاز)، ( الجمل الفلسفة، و أشهر مؤلفاته النحوی

في النحو)، ( التذكرة)، ( التتمة) و غیرهم إلى جانب أسرار البلاغة و دلائل الإعجاز حیث 

یعتبر هذا الأخیر كتاب مشهور و مطبوع و متداول و ممزوج به النحو بعلم البلاغة لكونه 

یة التي عالجها عبد القاهر الجرجاني بإسهاب في اشتمل على مجموعة من المسائل النحو 

دأبه الحثیث إلى إثبات نظریة النظم التي طالما نادي بها، و دافع عنها بكل ما أوتي من 

استدلال عقلي و منطقي قائم على القیاس و الاستنتاج. 
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